' تاریخ الأمة الولرة 
ا ا لاس و 359 2 1 
ٹ من تارج 


د لص .۔ راصصرفت ال 


EEF‏ گے کر و رکا کی گر کے کے ػج گے کے کہ کے ہے "کم ہہ ہے کے کے جج جج کے گے ےج گے گے ہے ہے ٗی ہک الا ہے وج کے ہے کک ہہ ہک ہے گے ہہ ہے ہر کہہے ہے ہہ وہ وہ جک وہ جار ہہ ہر کر رہ ہر کو وت دہ وہ ا ہکےہ 
ہر گے گے گے ړ۹۹۹: جج 07 "07 گے گے ہے گے کے گے ہے گے جج کے ہج جج گے گج گے گر کے گج گے جج گے گے جج کںے کر "اك ہہ گے ہے خر ہر جج جو کہ کر وہ جا ور ہہ ود ہہ ہر ہہ “ةا وو ود ود کو و اح" وکا کر ۳۹ 


٢‏ جج سج جج خ جج ےس .سم 'سح ٴي ١ح‏ یم یىی یح جح سی یی ٴي یس بی یح یس ٴي یٴ۔ی یی" .یی غه لسن از فا ی ی٣‏ ےج یج ۔ج ںی .یح CEE‏ فد کیم یم EN‏ .یم .یی ںی سس ا اک OC E‏ هم 
سس سس سس سس سس ک کے کرک کو کک ا س سس سس حچ ہےہ'ہںںہ‪ت۔م۔دہ رجہ دنںےست ص۔ سن نے رٹ ور اا و > EE Ea‏ كن 1 17> > مت تس یتس سم یئ Crate‏ 

ا ال سج “ال .یچ جس سے لو و نا سج جح 'جچ 8 86 5 6 6 8 ااا اك 
EEE EEE ES‏ کہ کس کے دجو گج کے از .لا" کے کا لا 

ااال کے ػکے جو ػکردےدػ کے کے ل کے ابص الا کے ہے ۱ 
EEF‏ له اا ٩ ٩‏ یح “8 “38 8 و و یىی * .یی :می سی از لا ۳ 

سر لا لل لل الد ال کی 0 ال ال ره ."لا" ."لا .لا" لا" لا لا 


و ی و دار التوزيع والنشر الا سلا مية 


E ©‏ 6 8 جج الال وص و "لا ."لا" لا “إلا -ی "ار اه اه ۷ 
سوک TES‏ کج'ٴی 0 " لا لا 8 8 لا ۸86 #8 6 > ."مک "ا" 


NCCES «17 SCS‏ ”ادا 


( 0 مر ووو ووو وو وزو وود ۳ 


سلسله التاریح الإسلامي 


(۱۳۶۳-۹۹ ھ/ ۶-۱۲۹۹ ۱۹۲م) 


اعسداد 


د / 


د / وفاء محمد رفعت جمعة 


گا سی أحمد لین 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


٩۵ / ۹ 


کم الاندا : ۱ 
رم ان 6 119-۴6 - 265 - 977 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سو 
" تاریخ | الأمة المسلمة تاريخ عريق» يضرب بجذوره في أعماق الزمن» فهو يرتبط 
بالکون السلم الذی خلقه الله مختارا مطیعا لله رب العاان و بط بآدم وووجه ويديف 
الذین کونوا آول مجتمع مسلم على سطح الأارض . 
والأمة السلمة « الامة الواحدة) هى الأمة الشاهدة : وكذلك جعلناکم أُمَّةَ وسطا 
لتکونوا شهداء على التاس ې [البقرة: ۲۱:۳ 
ومن عرف تاریخه عرف أن الله رب العالین هو الذی خلق هذا الکون وما فيه» ومن 
فيس راع کل شیء فیه بعرف.ربه وخالقد. 
وعرف أنه ینتسب إلي آدم عليه السلام» وآن الله قد 1 الإسلام دیناء . . 
وعرف أن عدوه الشيطان» شيطان الإنس وشيطان امن الذى يحرص على اجتيال 
بنى آدم عن دینهم. . ش 
وعرف أن الله قد أرسل الرسل لاستنقاذ بنى آدم من برائن الشیطانء وأن أول الرسل 
إلى أهل الارض هو نوح عليه السلام» وآخرهم محمد يه . 
وعرف أنهم- آی جمیع الرسل- دعوا إلى الإسلام» ون کوھت ات اه 
مہا 
وعرف أن الزمن فى حس المؤمن متد» فهو الدنيا والاخرق ولیست الدنيا فحسبء 
وأن الموت مرحلة فى الطريق. . 
وعرف أن البعث حق » وأن النار حق» وأن ا جنة حق. 
ومن عرف تاريخه عرف أن الله رب العا مین خلقه» وأنه قد خلقه لغاية وهی عبادة 
الله وحده : « وما خلقّت الجن والإنس إلا ليعبدون ®6 [الذاريات: :10 . 
ون مقعضیات العبودية لله رب ان الانقیاد و جس دي 
صراطه المستقيم» وأن مقعضیات العبودية لله رب العالمين» حمل الأمانه التی بت 
ناوات وش واجبال حملهاء وأشفقن متھاء _ 


ومن مقتضیاتها العمل المستمر في خراج بنی آدم من عبادة العساد؛ إلى عبادة الله 
الو احد لها وشن ضقانت إلى سعة رق ات سور ال دیان إلى عدا له الا سلام . 

ومن مقتضیات لا إله إلا الله إعطاء الولاء لله ولرسوله وللمومنین: 9 إِنّمَا ولیکم الله 
ورسوله والّذین آمنوا 4 [ الائدة : ۵۵ ۲ 

ومن مقتضيات لا إله | الا الله» رفض الأفكار والبادی امو وت تنبثق عن شريعة الله . . 


ومن أدزك تاریخ الآمة المسلمة أدرك أن هده هی مهمة الرسل فى الأرض» وهذه هی 
غايته فى الحياة» فحين يعطى السلم ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين» يكون عبداً الله 
وحين يحمل الأمانة بنفس مؤمنة » وعزيمة صادقة » يكون عبداً لله 

وحین لايقبل هديا إلا هدیه ولا تشريعا إلا تشریع دینه» يكون عبداً لله. 7 
ee‏ ئي حركة دائمة» وجهاد دائب لیخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الأخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» یکون عبداً لله وإلا 
فإنه یکون هملا من سقط العاع» عيذ 09 70 وغب دا الليأس 
والقنوط . . يسير بلا غاية, ويتخبط بلا هدی» ويتعشر بلا دليل :أو من کان میتا 
فأحييتاه وجعنا له نوا يمشي به في الاس کمن له في الظَلّمَات لیس بخارج مها کل وين 
للکافرین ما کانوا یعملون 677 4 الأنعام: 65 . 

إذن فلیعلم السلمون حقيقة تاریخهم وطبيعة دينهم» ولیتحرروا من حب الدنياء 
وكراهية الوت. ولیعرفوا الغایة التی من أجلها خلقواء وعلی أساسها وجدواء حتی 


ینهضوا بالإسلام من جديد» ویستعیدوا مجدهم الداش وعزعتهم المنيعة, وقوتهم 
الهائلت » ووحد تهم الشاملة وما ذلك على الله بعزيز ( 7 


(۱) تربية الأولاد فى الإسلام : عبد الله ناصح علوان » دار السلام للطباعة والنشرء صفحة ۱۱۳ 


أ) سمت الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان. 

ب) وصية عثمان لابنه أورخان . 

ج) العثمانيون لم يكونوا متعصبين وإنما ظھرت العصبية 
الطورانية بعد الانقلاب العسكرى بقيادة الضباط الماسون . 

۱ ۵ أهل الكتاب يأمنون على عقائدهم وبيعهم وأموالهم فى ظل 
العتمانیین . 

ه) مسلمون من أهل الكتاب يتولون منصب الصدر الأعظم 
(رئاسة الوزراء) 

و( | لسلطان محمد فاتح الق نطينيا يظهر التسامح العملی مع 

نصارى بيزنطه . 


6 أعداء الأمة المسلمة يسعون إلى إحياء العصبية والقومية 
والشعوبية لتفتيت وحدة العالم الاسلامی . 


. دور جمعية الاتحاد والترقى فى ضرب الخلافة العثمانية‎ ٥ 


ط) من هم أعداء الامة. 


الوالد : الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله . لقد سبق لنا وقلنا يا أبنائى : 

إن للدولة الاسلامية سم لا يتغير بتغییر الزمان أو المكان » سمتا ته 
۱ رب العا مین فى کتابه الكريم » ورسمه لنا رسول الله محمد که بسنته 

القولية والفعلية وعاشه صحابة رسول الله محمد گل معيشة حقيقية 
وحاول التابعون وتابعوهم أن يقتربوا منها التزاما بدينهم واسلامهم . هذه 
الدولة الاسلامية"» من سماتها : آنها تقوم على رکائز وقواعد ھی : 
لاولی : ركيزة الدين الاسلامی » عقيدة ومنهاج) وشريعة ء فالدولة 
الاسلامية دولة عقدية تقوم على قاعدة التوحد #اعبدوا الله ما لکم 
من اله غیره4 (الاعراف : )۵٩‏ ومن منهج التوحيد تنبثق کل المناهج 
والشرائع التی تنظم حياة ا جتمع حاكما ومحکوما . . 
الشانية : الإمام ون المسلم لذی يتصف بصفات معينة » بینها 
الشارع الحكيم وأبرزها الإسلام والإيمان » ويجرى اختياره وترشيحه 
بمعرفة هل الحل والعقد (۱) » وبيعة جمهور المسلمين على كتاب الله 
وسنة النبى محمد سه على أرض العالم الاسلامی . 
الشالشة : شعب مسلم رضی بالله ربا وبالإسلام نت وبمحمد 07 نب 
ورسولا »> يعيش معه وعلى اه غير المسلمين من أهل الکتاب أمنين 
على بیعهم» ودینهم» وآموالهم» وأنفسهم» بشرط ألا یتآمروا على الأمة 
السلمة التی يعيشون فى کنفها وحمايتها. ۱ 
والدولة الإسلامية يا أبنائى أهدافها ربانية بمعنی آنها تدرك أن الله قد 
خلقها لغاية وهى العبادة » والتى من مقتضياتها الإستخلاف فى الأرض 
لتعميرها بمقتضى النهج الربانى .. ظ 
والعبادة فی لدولة الإسلامية يا أبنائى لا تقف عند حد الإتيان 
بالشهادتين > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ۰ وصوم رمضان » وحج البیت › 
وإتما تمعد لتشمل أنشطة الحياة كلها قال تعالى 7 #قل إن صلاتى 
ونسکی ومحياى ونماتی لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك 


" 


۶یئ (لانعام : 4۱۹۳-۱۷۲ . 
ویدحل فى ذلك حرص الامام السلم أو الحاکم أو الراعی على تربية 
رعيته على مفهوم الإسلام الشامل كما بين رب العالمين وكما كان 
يفعل رسول الله 7 فى : #هو الذى بعت فى الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) (الجمعة : ۲۷). 
ویدخل فى ذلك حرص الراعی والرعية على أن تتبثق حياتهم من 
منهاج الله وشريعته 4 رع هو( على القيام ہوا جب الدعوة ال الله 
بكافة الوسائل ¢ ویدخحل ضمن ذلك ابا : جهاد ال والشیطان 
والمنافقين والکافرین ؛ لا خحراج الناس من عبادة العباد.للی عبادة الله 
الواحد القهار + ومن ضیق تيا لعن هة الا حرۃ » ومن جور المبادئ 
والادیان إلى عدل الاسلام . ۱ 
ویدحل فی لك اد حرص الراعی والرعية ... خرض الامة علی أن 
أمر أو توجیه لا ينبئق عن شريعة الاسلام ٠‏ 
ویدحل فى ذلك ایض : إيمان الأمة بأن الاسلام نظام حياة شامل صالح 
تکون فتنة ويكون الدين كله لله» (الأنفال : ۳۹). 
كن فی ذلك ایض حرص اا نلاعا ورعية على نشر الاسلام 
وحماية العقيدة الا سلامپة التى بها يتم خرير الإنسانية» ومجاهدة من 
يعاديها » ويقف عقبة فى سبيل نشرها وتعليمها والدعوة إليها » لتصبح 
دولة الإسلام فحسب » ولكن فى الأرض كلها » ويستلزم ذلك إعداد 
الدعاة وإرسال الس راغ 6 واعداد الجیوش ؛ وعقد الا لوية 6 وخصین 
النغور. ظ 


ويدحل فى ذلك ایض : تنفيذ شريعة | الله عز وجل » وأحكامه » وإقامة 


5 الحد لحدود وإقامة العدل ٤‏ ومع الظلم وحمایة الضعفاء والعاجزین ومعاقبة 


أحمد 


اجرمین والعتدین على حقوق الله أو حفوق الناس 4 وكفاية | ا حتاجین 


£ 


والعاجزين » وجباية ما يوجبه أو یسمح به ىف الاموال » وحفظها 


۱ وإنفاقها ؛ لتحقيق هذه القاصد وبلوغ الأهداف 


ويدخل و فى فى ذلك ١‏ ا تقليد ا وتولية الامناء ا الدولة 5 


لتکون اعمال الدولة مضبوطة على أن توکل لاعمال لستحقیها 


المستأهلين لها . ۱ 
هل كان العثمانيون يقومون بواجب الدعوة إلى الله ؟ 


: كما قلت لك يا أسامسة : إن الدولة لة العشمانیة كانت دولة عقدية 


بمعنى أنها تؤمن بالله ربا وبالإسلام ديا وبمجمد که نبیا ورسولا ؛ 
ولذلك فان الدولة كانت ۳ لی.الاسلام : الداعل .والخارج وتربى 
النشء عليه » وتحمیه من التيارات الفكرية المعارضة للاسلام » وترقب 
على ۰۰۳ أن جمیع ام الدولة ومؤسساتها: السياسية ا 
والاجتماعية والفكرية والتعليمية والثقافية والعسكرية كانت تنبثق من 
الإسلام ... من عفيدة توحيد الله رب العالمين » وكذلك سياستها اه 
الدول الخارجیة وعلاقاتها الدولية وا حلیة . كما أن أ أركان العقيدة 
الإسلامية من النظام العام الذى لا يجوز | الاعتداء فان کې او لا 
مجال فى الدولة الاسلامية لحرية الالحاد أ او الطعن فی النبوات باسم 


حرية الفکر > کان یقول مجرم : إن القوانين الوضعية أفضل , ن الشريعة 


الإسلامية 6 أو أن يقول إن إقامة الحدود وحشية ٠‏ ا عير ولك ۰ یقول 
رب العسالین ا الجاهلية يسغون ومن اجس من الله 


حکما لقوم 200 5 : ۵۰ , 


جزاك ١‏ لے یا أبى وا رق أن تسمح 7 ن آعرض لبعش الحقائق 
او قرأنها 7 18 العنمانیون فی الثاریض بخ والحضارة ؛ وجوانب مضيئة 


۸ 


فى تاريخ العثمانيين الأتراك وهی تؤكد ما ذكرته . 


الوالد : تفضل يا حمد وهات ما عندك . وهذا شىء يثلج الصدر أن تطلع 
على المصادر والراجم التازيخية ‏ لوحدك . 


أجمد : الفضل لله ثم لك يا أب فأنت الذى علمتنا ذلك . 
الوالد : الفضل لله یا آولادی من قبل ومن بعد ران جا عا 7 
احمد : لقد قرأت فى کتاب «العثمانیون فى التاریخ والحضارة» : 
(وینقل الورخ التركى العاصر قادر مصر اوغلو فى كتابه «مأساة بش 


عثمان» عبارات أخری من وصية عنمان لابنه أورخان(۲) تقول: يا بنی» 
نی أنتقل إلى جوار ربى » وأنا فخور بألك ستكون عادلا فى الرعية 
مجاهدا فى سبيل الله لنشر دين الإسلام . يا بنى ء أوصيك بعلماء 
الامةع ادم رعایتهم » واکثر من تبجيلهم ¢ وانزل على مشورتهم ( فانهم 
لا یامرون إلا بخير . يا بنى » إياك أن تفعل آمرا لا يرضى الله عز وجل 
رادا ضعب عليك آمر فاسال علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على الخير . 
واعلم يا بنى » أن طريقنا الوحيد فى هذه الدنيا هو طريق الله ء وأن 
مقصدنا الوحيد هو نشر دين الله وأننا لسنا طلاب جاه ولا دنيا . 

وينقل المؤرخ التركى: المعاصر عبد القادر زاده أوغلو فى كتابه «التاريخ 
العثمانی المصور) عبارات آخری من وصية عثمان تقول : 

«وصیتی الأولیٰ لأبنائى » ولجمیم الأعزاء على » أ لا یٹ رکوا الجهاد 
کی سبیل اعلاء کا الله ونشر دين الإسلام الجلیل 1 ورفع راية محمد 
عه عاليا : وليكن کل وقتكم لخدهة او یلام : ونشر سج ری فی 
ربوع العالمين » وإننى أقول لكم : إننى أدعوا الله عز وجل أن يحرم من 
شفاعة محمد تله يوم القيامة » كل واحد فيكم يبتعد عن طريق 
الا سلام» ويظلم الناس 6 ويترك الجهاد) ۱ 

وفى وصية السلطان محمد لفاغ 2 أنعم په من فاڅ(۳) ٤‏ لولده بایزید : 


5 


کھا تروی معظم امصادر التركية تطالعنا هذه العبا رات 7 


ديا نی ء إن نشر الاسلام فی | لارض هو وا جب ال لوك على | لأرض ؛ 
فاعمل على نشر دين الله حيثما استطعت» . 
با نی » اجعل كلمة الدين فوق کل کلام ؛ ولياك أن تغفل عن أى 
اور فق انو الو او عنك الذين شون دامر الدین ول أن 
ری وراء البد ع المنكرة . 3 
یا بل 0 e‏ 0 ده سی 
اعت 
يا بنى ء حذا و الأموال والجنود ۳9 آن تخالف أمر 
الشريعة فی أى شأن , واحرص على الدين فإنه سر انتصارنا» . 
ضا حیتضا انتهت معزكة نیکوپزلی(4)بانتضاز العثماتيين » وأسر 
یر هن اشراف فرنسا منهم 0 دی نیف قائد قزات"بوزغونیا وولی 
عهدها وق ألزم هذ عل اسهم بألا بو إلى حرب 
اي . وبعد قرار 9 7 سراح الا مزا الأسرق بعد دفع 
الفدية .راد بايزيد أن يحل الكونت دی نيفر من قسمه ۹۹ھ 
أيها الکونت لك أن تعود مرة أخرى محاربتى لک تمسح العار الذى 
٠‏ لحق بك . واعلم أنى لا أحاف من عودتك ولا ما كنت أطلقت 

سراحك » تعال وقتما تشاء -فستجدنی وجنودی أمانك .ذلك لائی 
ولدت لکی أنتصر على ا حاربین الصلیبین الذين آجدهم آمامی» . 
وعقب انتصار العثمانيين فى نيكوبولى » أرسل الأمير بايزيد الأول ء 
هذا الانعصار ل الخليفة التوکل العباسی بالقاهرة » فکان جواب 
الخليفة عليه أن أرسل إليه تشریفاً وخلعه سیفا وکان هذا معناه الاعتراف 
ببایزید سلطانا على إقليم الروم . 

الأولاد : الله اکبر .. نسأل الله سبحانه وتعالی أن يمن على الامة السلمة بأمثال 


هوّ لا ء الا مراء 5 أمين 8 
١‏ 


الوالد 


محمسل. : 


الوالد 


اخ والأن هات ما عندك يا محمد . 


ما ھی القواعد والأركان التى كان يقوم عليها بناء الدولة العثمانیة ء 
را کان مان قويا بقائها وثباتها وتنفيذ أحكام الله بمعزل عن 
تلاعب الأهواء بها طيلة هذه الفترة الطويلة ؟ ظ 


: موال جید يا محمد .ال كاد والقواعد » وهی التى يجب أن يقوم عليه 


بناء الدولة الاسلامية فى کل زمان ومکان : 


ولل : وحدة الأصل ایق ؛ بمعنى. أن كل الأجناس التى تعيش 
على أرض الدولة کلهم عبید لله . أصلهم واحد » فلا تفاوت بينهم 
فى الكرامة الإنسانية فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ء 
فالإسلام آخی بين محمد العربى » وسلمان الفارسى » وبلال الحبشى » 
وصهیب الرومی . ۱ 1 

انب : لا خضوع مطلق إلا لله » بمعنی أنه لیس لأحد من البشر 
من رعایا الدولة الاسلامية » فردا كان أو جماعة یستحق أن يخضع له 
الآخرون خضوعا مطلقاً غير مقيد » لأن هذه الصفة یستحقها خالق 
الانسان . 


07 االله ساس الحق فى التشريع » فالحاكم وا حکوم ليسوا 
مشرعين وإنما هم ينفذون شريعة الهية خددت فى كتاب ثابت النص هو 
القران والسنة. يقول رب العالین «فاحكم بينهم ہما أنزل الله 
(المائدة : »)٨٤‏ ويقول سبحانه : «ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع آهواء الذين لا يعلمون» (الجاثية : ۸۸ء( 

رایع : السلمون مستخلفون لتحقیق رسالة الإسلام فى الأرض ء 
یقول رب العالمين : شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا 
والذی آوحینا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن 
آقیموا الدین4 (الشوری : ۱۳ . 


۱۱ 


خامسا : صلة السلمین -الذين يجب أن ينتموا الى دولة الإسلام » 
ویرتبطوا وفيا صلة احوة فی العقيدة ٤‏ وصلتهم بالدولة ورابطتهم التی 
تشدهم الیها هی رابطة انتماء اختیاری إلى عقيدة إيمانية » والی 
شريعة منزلة ؛ ولیست رابطة نسب قبلی أو عنصرية أو قومية : یقول رب 
العال مین د : نما الومنون إخوة» (الحجرات ا" 

سادسنًا : الانسان مخلوق محكوم بحکم الله » الذى خلقه وسواه 
ونفخ فيه من 8*1 ) »متحه صفات القدرة والعلم والحيأة والار ادة » وشو 


۱ بهذه الصفة - صفة التکریم الالهی - له حقوق لیس لأحد آل ینتهکها» 


حتى هو نفسه لا حق له أن يهدرها أو ؛ يتنازل عنها ء ولا حق اوت كت 


0 يهدر حریته » ولا حق لأحد فى أن يغير - وو ی[ 


المبداً تنیثق حقوق الانسال ۳ الإسلام من ۔حمایة العقيدة والنسل وال 
والنفس والعقل ری نع افتل والسکر والتعذیب والتمثیل وحجز 


نعم یا بنی تا ا هو الذى حاول العنمانیون الاقتراب منه ؛ 


العثمانیین للنظام لاسلامی كله » ولكن یعنی أن الحياة لم تكن دوم 
e‏ > وفى سلوکھا ۰" الله د ودلیل 
٢‏ إمارة الدولة العشمانية 3 ان ار اخعتیاره 1 +- روک لأهل 
د-17 4 ړن مام اوم إعضوض ؛ الوراثى 
یت بالله ربا وبالاسلام دين ےت 2 نا ورسولا 4 سك بداية 
تأسيسها ٩٩٩/۹٩٩۱م‏ وحتی عام ۱۹۰۸/۵۱۳۲ ؛ أى عندما 


٢٢ 


وقع الانقلاب العسکری الذی قاده حزب الات حاد والترقى الترکی لاسقاط 
السلطان عبد الحمید الثانی» تمهيدا لالغاء الخلافة وتحویل الدولة 


العثمانية شت دولة لا دينية ل هنا پمپ علی دارسی التاريخ أن 


يفرقوا بين فترتين من تاريخ الدولة العدمانية : 


الفترة الأولى : الدولة المثمانية منذ بداية تأسيسها كإمارة (۹٦۹٥ھہ‏ 
6م وحتی نهاية حكم السلطان عبد الحميذ الثانى (175ه 
(a ۷‏ وسياسة الدولة فى هذه الفترة كانت(5) سياسة إسلامية فى 


د 


الفترة الشانية : الدولة العثمانیة منذ الانقلاب العسکری الخائن لدينه 
والذی ۸2 على أكتاف الا حاد والشرقی وأطاح بالسلطان عبد 
لحميد الثانی عام (۱۳۲۷ه- /۱۹۰۹م) وأخذ ینفذ مخططه فی ضرب 
الخلافة وتمزیق العالم الاسلامی ۰ وتمکین الاعداء منه» بعد ضرب 
الإسلام وإجهاض قوة المسلمين. 
هذا هو اج الذی حاول مؤسسو الدولة ا العثمانية الا قتراب منه فنجح 
لبعض منهم أحيانً وفشل البعض الآخر أحياتا أخرى » وشکل الفشل 
انحرافاً زادت زاویته بمرور الأيام فکان عاملا من عوامل سقوط الدولة 
العثمانية . هذا بک نلمحه فى تبنی نظام لحکم الورائی «اللك 
ا 


: جزاكم الله خير يا أبى 


ا یا أبنائى 5 واصل حدیشنا عن ی التى أثارها 


: ی أذنت ٣‏ بای » لٰاذا (ذن یتھم 0" 07 بالتعصب 


للجنس الترکی ۶٦٣٣‏ مت ۸1 


e‏ أسامة أولا : أن تتبین بسهولة أن هذا الاتهام لا يقوم 


۱ 


على دليل » إذا ما عرفت أن الذين ألقوا بهذه التهمة هم أعداء الامة 
السلمة » الستشرقون من الیهود والنصاری » وهن ن سار على نهجهم » ۱ 
الذين قال الله فيهم : : «ولن ترضی عنك الیهود ولا التصاری 
حتی تتبع ملتهم» (البقرة : ۱۳۰) . 

وهم لا يملكون دلیلا على هذه التهمة سوى التعصب والحشد على 
الدولة العشمانیتگه وهذه لا تصلح أن تكون دلیلا ٠‏ . 

ثانا : أن الدولة العشمانية -كما قلنا- دولة رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناً و پم‌حمد پچ ورسولا 6 ۳ ۱ یعرف تفاضلا" بین اه م8 
على أساس الجنس أو العرق » فالكل أصله واحد » ولا تفاضل بينهم إلا 
بالعمل الصالح» إلا بالتقوی » والدليل قول الله تغالى ٦‏ الناس 
انوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 


وبست منهما رجالا كثيرا ونساء» واتقوا الله ۳ تساءلون په 
والأرحام إن الله كان ااا رقيبا4 (النساء : 


وجلناكم : قبا سس ان ہی عند الله ای 
إن الله عليم خبير» (الحجرات وہک 

وأيضاً حديث رسول الله محمد گل القائل فيه : «كلكم بنو ادم » طف 
الصاع لم تملؤوه الین او على أحد فضل إلا بدین أو تقوی» (رواه 


قد کت رسو الله سو کسی سہت فل دمام دعا 
ظ إلى عصبية وليس منا من قائل على عصبية وليس منا من مات على 
عصبية » (رواه 7 داود) . 

وقال عنها : «دعوها فائها منت واه لام وتيت 

ال : أن الدولة العشمانية وهی تقود جیوش الوحدین لتحرير أبناء أوروبا 
من قبضة الطاغوت » قد ترتب عليه أن یصبح جزء من آبناء أوروبا على 


١: 


امو ومسو د ٤‏ 


الوالد 


زیمان 


الوالد 
دی ےا 


الوالد 


محمر د 


اختالافی جنسیاتهم وفومياتهم ولخاتهم جزع] من رعایا الدولة العثمانية 
الإإسلامية 6 أى آن جميع القومیات والملل غير 7 و النصاری 


أو اليهود على اختلاف طوائفهم ٠‏ کانوا يشكلون مع لعنصر التركى » 
امة واحدة ¢ للمسلمین دينهم ولبقية الملل والتحل ام والقوميات 


مللهم > يأمنون فيها على أديانهم وأعراضهم وأمو الهم وأنفسهم بشرط أن 


ریکونوا يدا واحدة ښد رن الأمة المسلمة 4 يشرط لا امو مع أعداء 


س سیا سی أو لتر 
ل العقود الأولى للدولة العشمانية 4 شهدت دخول أ عداد 


٥‏ من وروا 7 اختلاف قومياتهم وأديانهم کت حكم الدولة 
العثمانية فی الإسلام ؟ 


: وهل كانت لهؤلاء الذين أسلموا نفس حقوق المسلمين ؟ 
: نعم » وهذا ما لا جد له مثيلا فى تاريخ غير المسلمين . 
: نرید يدا من الإيضاح > والدلالة على هذا العرض الذى قدمته يا أبى 


بارك الله عليك. 


: لد فتح وت الطريق أمام الذين 7 من البلاد ی فتحوها » 


للوصول الى لی م مناصب الدولة (الصدارۃ العظمی) , بغض النظر عن 
با بو أ الو كما شعل یر الدول (۷) 


العاصرة | الأن ۲ 


: ذن لم یقسم العثمانیون رعایا الدولة إلى طبقات كما فعل أبناء أورويا 


(الروم) ی" قسموا رعایا البلاد التی احتلوها إلى الواطن الرومی من 
الدرجة افو » الذى له كن الحشوق الس اس تة والمدنية 6 والمواطن 
الرومى من الدرجة الثانية » وهو من ليست له حقوق سياسية » والمواطن 


هم ۱ 


الوالد 


ھچ سس ش 


الوالد 


اللاتينى » واللامواطن » والعبيد (۸) الذين ليس لهم حقوق مدنية أو 


سياسية . 
: لا يا بنى » لم يفعل العثمانيون مثلما فعل أبناء أوروبا « الروم » لأن 


لعشمانيين کانوا مسلمین گار ا حریصینْ علی تطبیق الاسلام فی 
کل شیء ا بغض النظر عن ديانته الا ولی سواء كان مسا او 
يهودياً » وبغض کر یی تا کی سر 
حتی منصب الصدارة العظمی » ولكن بشرط كما حدد یں 


العشمانیون » أن يكون مؤدی للصلاة فی أوقاتها, » وهذا له مدلول عظيم 


وهام 2 قدر له أن يختار ۳9 انسانا ما 1 أو أو مسكولية داخل الدولة 
الإسلامية . 


: اعطتا نماذج من الذين الو وقدر ۳ أن یتولوا ناض ٨‏ داخل 
الدولة العثمانية . 


ف الامیر خوسیه (کوسه) میخائیل )٩(‏ الذی امل فی زمن عشمان ین 


آرطغرل (۷۲۷-۹۹۹ه- / ۱۳۲۲-۱۲۹۹م) وأصبح من قادة الدولة 
المرموقين الم تبعه أبناؤه واحفاده على نفس الطريق : ۱ 

وكذلك القائد البيزنطى افو حا کم مدينة بورصة (۱۰) الذی عهد 
إليه السلطان "7 خان ۷۲-۷۲۱ ه ITTY‏ بشيادة ته 
الجیوش بعد إسلامه لم خلفه ابنه «علی بن آفرینوس ۱ ) الذى آسند إليه 
السلطان الفاغ قيادة أحد جيوشه . 

اکر ایض .. الامیر حمد بن ملك البوسنة إسطفن (۱۱)ء ومنهم ايض 
فسوی )۲( 290 وهو من أصل بیزنطی وکان نصرانيا ٤‏ وصل ای 
متفيسبا اس الأعظم فى زین السلطان محمد الفاح » والذی بلغ من 
شذدة تدينه وجسن اسلامه أنه کان يلقب الول 2 واسكمر فى توليه 
مسئولية رئاسة الوزراء أريعة و عاما متتالية . 


1 


تاش 2 
الوالد 


اسامنۀ 


2 


: لله درکم يا آل عثمان . 


: وقد أورد زياد اوک اانا قا عند (سماعیل حامی دنشمند فى 
کتابه «موسوعة التاريخ العثمانی) » بما يؤكد أن العثمانيين لم يكونوا 
متعصبين لعرق معين أو لقومية معينة . 

هذه الإحصائية تؤكد أن الذين تولوا منصب الصدر الأعظم » أى رئاسة 
الوزارة قد بلغوا مائتین وائنین وتسعين شخصا » منها: ۱۳۲ من أصل 


رک :۹ من صا نر گان لد » ۲۳ من اصل رق 


1 من اصل سلافی مب ۱۳ من اصل يوعسلافى (بوشناق) 6 6 من 


اصل شرکسی » امن اصل شیشانی » ؛ من اصل عربی » ۳ من اصل 


أرمنى ١‏ من اصل روسی 0 من اصل یھو دی ؛ وينكمى الباقون إلئن 
قومیات غير ال کي (۱۳) . 


جزی الله زياد آبو غنيمة خير الجزاء على هذا البیان » وسامح الله هؤلاء 


الذين يحاولون النيل من الإسلام والسلمین بالباطل . 


+ ولکن هناگ سوال خرن كان الان قد جعلوا وشيجة العف 


فوق أيه رابطة عتصرية او عرقية آو قومية » فما هو السبب الذی دفع 
السلطان محمد الفاغ إلى عرزل محمود باشا «البیزنطی الأصل) من 
رئاسة الوزراء فیما بعد . 


مریم 


: لهذا قصة ء تکمن فى مؤلاء الذین یسعون إلى إشعال نار الفتنة والکید 


للمخلصین لدی السلاطین العشمانیین للخلاص منهم والوئوب إلى 
ا .2 جو » وهذا مرض وی" ی ٠‏ زمان 7 : 


کہ و وعين محمد 7 ۳3 ۱ 


۱۷ 


الوالد 


(۸۸۲-۸۵۵)» وكان يجب أن یتثبت من الأمر والله تعالی يقول : 
. ۱ ۱ 


: ولكن صاحب الوشاية لم يكن فاسقاً فى الظاهر » وعلى كل فان هذا 


هو الذى فعله السلطان محمد الفاغ » لقد بحث الأمر وعرف أن محمود 
انا میتی عليه وطرق أن محمد بادا قل ھی علف ورا عرق 

حقيقة هذا المنافق (محمد باشا) عزله عام 1/4/ه/475١م‏ » وأعاد 
نی باشا اعتباره » فعينه فائد) عام للأسطول العثمانى فى بحر إيجة » 
بل اہ عینه مرة آحری وزیرا أعظم .)٤١(‏ 


: جزی الله السلطان محمد الفاغ خير على هذا . 


: نموذج آخر > لقد عين السلطان محمد الفاح اسحاق باشا -وهو من 


أصل بيزنطى د ت وزیراً أعظم بعك أن أسلم : 


: ولكننا نعرف من كتب التاريخ أن السلطان محمد الفاغ قد أمر بإعدام 


: عم سوحسب ما ورد فى کتب | لتاریخ- فان السلطان محمد الفا لم 


یفعل هذا ہر بیزنطی الاصل ی ی المراجع 

الحاقدة» نما أصدر الأمر بإعدامه بعد محاكمة وحقیقات آثبتت بالدليل 
لهوو ينة لناصعة أن محمد باشا لم یکن صادق الایمان » بل كان 
منافقا » وقد انکشف نفاقه وعداژه للإسلام ٠‏ وحشده على المسلمين › 

تحن بعث به سو محمد الفاغ هلي بر عا 
أعلنه بعض أمراء سلطنة ړو مدينة لارندة » وحين أدرك الامراء 
التمردون أن قواتهم لن تصمد أ مام .الجيش العثمانى » خاصة وأن أهالى 
مدينة لارندة كانوا یتعاطفون مع مع ان محمد لفاغ > فروا من ال مدینة؛ 
فأعلن سكانها ولاءهم للسلطان الفاغ» ولكن محمد باشا أصر على 


۱۸ 


اسناضة 


الوالد 


قتلهم جميعاً من غير استثناء» بل عمد إلى قتل العديد من ضباطه 
وجنوده الذين أنكروا عليه الإقدام على قتل آلاف من المسلمين سكان 
المدينة وإقدامه على إحراق المساجد فيها (۱۵) » ولم تلبث آنباء اجزرة 
أن وصلت إلى مسامع السلطان الماح ۰ فاستشاط غطنا ¢ وبلغ به 
الغضب مداه » حين نقل إليه بعض ضباط الجيش أنهم سمعوا تحت 
باشا يقول بعد آن ارتکب تلك اور .. نی آشعر بالراحة بعد أن 
وکان من الطبیعی أن یعزل السلطان الفاغ ذلك النافق محمد باشا عن 
منصب الصدارة العظمی » ثم يأمر باعدامه » جزاء ما اقترفت يداه 
الالمتان من مجازر ضد السلمین » بغد محاكمة عادلة . 


: بارك الله فيك » وبارك الله فى زياد أبى غنيمة » ورحم الله السلطان 


محمد الفاغ العثمانى » وأخزى الله أعداء الإسلام الذين شوهوا تاريخ 
الدولة العنمانية . 


: الشیء الذی بحیر العقل » أن يتخذ الحاقدون من حادثة عزل محمد 


باشا وإعدامه ثغرة ینفٹون من خلالها حقدهم الا ود ضد الأتراك 
الذى سردته يو کد عكس :ذلك : 

: په الحقد يا أبنائى على الإسلام وأهله » ألم يقل رب العالمين : ۶ إن 
يشقفوكم يكونوا لكم أعداء کو و دح وألسنتهم 
بالسوء وودوا لو 'تكفرون» (المتحنة : 


ویقی آن تعلموا أن لسطان محمد الفاغ عين إسحاق باشا وهو بيزنطى 
الأصل ج وق الد خلفا محمد باشا فى الصدارة العظمی » فلو كان 
متعصباً لقومه دون غيرهم ما فعل ذلك . 


: لقد كان بامکان السلطان | الفاغ ء بعد أن اک تقاف نحم ناكا أن 
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یتخذ من خيانة ذلك المنافق مبررا للبطش بكل الذين ينحدرون من أصل 


" بیزنطی » أو علی الاقل لاقصائهم عن الراکز الحساسة التی كانوا 


ناف 


الوالد : 


(یمسان 


الوالد : 


يشغلونها 2 الدولة العثمانية » مثلما يفعل عيرهم فى عالمنا المعاصر 1 


مكلجا يحرف فى انتا كلد »زد کی متل خا میسلک 


092 هذا الخطأ . 
صدقتما » ولكن السلطان محمد الفاغ كان ساسا و کال بو مر ایمانا 
صادقا بالتوجيه الربانى الذى قال الله عنه : #ولكم فى القصا 
حياة يا أولى الأباب) (البقرة : ۱۷۹). وكان يؤمن إيمانًا صادقا بأنه 


ولا تزر وازرة وزر أخری؟ (الأنعام : )٤٩١‏ 


١ 


وأنه إذا كان التسامح الذی أبداه العثمانيون الأتراك مع العناصر البيزنطية 
الأصل وغيرها من القوميات الأخرى » قد أدى إلى تسرب بعض 
المنافقين مخت ستار التظاهر بالإسلام » من أمثال محمد باشا إلى بعض 
المراكز الحساسة بالدولة » فان هذا التسامح قد أفرز شخصيات كثيرة 
حسن إسلامها » وقام الدليل على حسن بلائها فى سبيل الله » من 
أمثال : خوسيه (كوسة» میخائیل» وأفرينوس » ومحمود باشا وغيرهم . 


: ولکن يا آبی [0 او قد آدی د تسرب عدد من النافقین 


الذين یظهرون الاسلام ویبطنون الکفر والحقد عليه وعلی أهله » إلى 
مراکز الدولة العلیا مما عاد علی الدی البعید بالضرر الشدید على الدولة 
العثمانية » بل كان أحد الاسباب الرئيسية فى انهیار الدولة العشمانية 
والقضاء علیها . 5 


هذا صحیح » ولکن آرید هنا أن أنبه إلى عدة نقاط وهی : أن الاسلام 
لم یطالب ولی الامر السلم آو السلمین أن یفتشوا عن صدور الناس 
لیٹبتوا حقيقة الایمان بل لهم الظاهر » والله يتولى السراثر » بمعنی : 


e 


أسنافقة 


الوالد 


الوالد : 


إذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله فقد ولج 
باب الإسلام » ولا يجوز لنا أن نکفره -طالا أقر بالشهادتين وعمل 
بمقتضاهما وأدى الفرائض- برأى أو معصية إلا إن أقر بكلمة الكفر » أو 
اا فسره علی 
وجه لا ظفل أساليب اللغة العريية بحال ء . آو عمل عملا لا یحتمل 
تأويلا غير الکفر . 

والعشمانيون کانوا یلتزمون -علی قدر علمنا- بالاسلام » وتصرف 
السلطان محمد الفا وغیره يؤ كد صدق التزامهم بالا سلام الذى جعل 


۳3 


رابطة الدين » ووشيجة العقيدة فوق أية روابط عنصرية أو عرقية أو قومية 
: ولكن 5 اس الا یو جد 2 ابناء اوروبا رجل يشهد لهؤلاء العشمانیین 


تعیب و سر رہ د۶ی 
للسلاطین العثما: 
میں 


:لا 0ھ آستامة » وصدق | لله القائل :يګل یرقبود فى موّمن | لا ولا ذمة 


وأولقك هم العتدون4 (التوبة : ۱۰) . 


د : إذا كان ا قد ارتفعوا ارايم فو ہت قوس 


۷ سول 11 6 سي .باعتباره ۳۳3 ¢ 4 لعقائد 
الترك الوثنية السابقة على الاسلام .کالوئن الترکی القدیم ۱ بوزقورت ) 
أو الات الا بشن 6 الذى صوروه علی طوابع البرید 3 ووضعوأ اله الاناشید» 
وألزموا الجيش أن يصطف لانشادها عند كل غروب » وكأنهم يحلون 
ية الذئب محل الصلاة ء مبالغة منهم فی اقامة الشعور الجنسی 
(القومی) مقام الشعور الإسلامى؟ 

إن ١‏ لعثمانيين | لله ظلوا طيلة عهد الخلافة وحتى نهاية حكم 


۳۱ 


السلطان عبد الحمید الثانی ١۳۲ھ‏ / ۸ م اج ظلوا برءاء براءة 
تامة من الدعوة إلى العصبية أو القومية التركية . 

ولم یعرف التاریخ العثمانی دعوة إلى الطورانية أو القومية التركية إلا على 
آیدی حفنة من الذين کانوا ینتسبون إلى جمعية الا حاد والترقی(۱)) 
القومية والعرقية » فتسللوا کالافاعی إلى کیان الدولة العشمانية بعد أن 
تستروأ بالإسلام اقا ومكرا لم لم يلبثوا أن تسرېوا ٠‏ مواقع حساسة 
فى الكيان السياسى والتشريعى والعسکری للدولة العنمانية » حتی إذا 
سنحت لهم الفرصة وثبوا على السلطة فسيطروا عليها سيطرة خانقة 1 
ولم يبقل للعثمانيين 020 أى تأثير علی شوّون الدولة ولم. يعد الخليفة 
إلا دمية بين أيدى هؤلاء . 

إن أعضاء جمعية الااد والترقى » وجميعهم من غير استشناء کانوا 
1 بة بيد الاستعمار والصهيونية العالمية » من خلال انتمائهم للمحافل 
الماسونية التى ترتبط ارتباطاً عضویا بالصهيونية » كما أن معظمهم کانوا 
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اتا 


TE 


أى أنه من الواضح الآن ء أن الدولة العشمانية قبل حدوث الانقلاب 
العسكرى الذى وقع على أكتساف لا اد والتسرقی عام 
٦ھ/۱۹۰۸م‏ »كانت دولة إسلامية غير متعصبة لقوم أو لجنس أو 
لعرق . وبعد الانقلاب » وعزل السلطان عبد الحميد الثانى عام 
(۱۳۲۷ه- - ۱۹۰۹م)ء آصبحت الدولة عنصرية قومية تركية . 

تماما يا أسامة » وأحیلکم إلى کتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة 


٢ 


ا 


حلمی 6 دار الدعوة ( الإإسكتدرية 6 وكاب الإيجاهات الوطنية فی 
الأدب العاصر ء للأستاذ الدکتور محمد محمد حسیں ؛ جا ۲ دار 


النهضة العربية بيروت › والدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری عليها 


للأستاذ الد کتور عبد العزيز محمد الشتاوئ 1 مکتبة ال تلو المصرية ' 
القاهرة ج5 7 اف مذ کرات السلطان عبل الحميد ترجمة وتقديم 


وشخقیق وتعليق أ.د محمد حرب عبد الحمید » دار الأتصار القاهرة 


وكذللك کتاب العثمانیون 7 التاريخ والحضارة SEL‏ محمد حرب 
عبد الحميد غ اد کا اخصسری للدراسات العنتهياتية القاهرة 


٤‏ ه/۱۹۹4م وأيضاً كتاب المسلمون فى أسيا الوسطی والبلقان 
لنفس المؤلف لعرفة الزید من المعلومات عن تاريخ الدولة العثمانية . 


: سامحنی يا والدی » لقد کان النقاش مشمرا ومفيدا ٠‏ فقد عرفنا أن الدولة 


العثمانية الإسلامية لم تكن تعرف التعصب » وعلى هذا الأساس فتحت 
الدولة العشمانية ذراعيها لکل أصحاب الملل والنحل -أهل الكتاب من 
الیهو د والتصاری وغيرهم- یعیشول داحل دیار الدولة الإسلامية ويشكلون 


۱ مع الأمة المسلمة امد واحدة 6 للم‌سلمین ديمهم ولأهل الکتاب دينهم 7 


يأمنون على أنفسهم وآموالهم ودیارهم » طا ا أنهم لا يتآمرون على الدولة 
الاسلامية » وطالا لا یعینون الاعاء جات امتفالا لتوتجیهات رب 
العالمين القائل: فلا ینهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم فی الدین ولم 
یخرجوکم من دیا رکم أن تبروهم وتفسطوا إليهم إن الله يحب القسطین 
. نما ينهاكم الله عن الذين قاتلوکم فى الدين وأخرجوكم من دیا رکم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» 
(الممتحنة : ۰۸ .)٩‏ ۱ 


۳ 


الوالد 


ا 


الواند 


إذن لماذا هذ أ الحشد من ا الل وبخاصة أبناء أوروبا رین الدولة 
العثمانية ؟. 


: عاش آیناء الدولة العثمائیة المسلمون وغير من ۳ 0200٦‏ 


.ديار الإسلام للغزو الصليبى الأوروبی لتتاری ۳۳ » وواصل 


الأعداء مؤامر مرأتهم تفت و حلة العالم الاسلامی من الداحل . 


لقد أدرك آبناء أورويًا ادا لو تا د اسا (حياء العصبية والقومية 
والوطنیة والشعويية هی اقصر_طریق الك تفئیت ٠‏ لیس وحجده_ ۱۱ ق الامة ؛ وتمريق دولة 
الخلافة العثمانية . واعتمد ارتا آوروبا 7 7 الاقلیات ت النصرائية 
فی ات الوطن الإسلامى : ولتحقيق ذلك ) عمد أبناء الأقليات ف 
ديار الإسلام إلى إنشاء جمعيات أدبية وعلمية فى ظاهرها » وبینما 
بُسعى ات احیاء النعرة العصبية والطائفية تی وحلة الم وردها عن 
ديكا وتمكين العدو الاجنبى من رقابها و کان أهم سر اك هذه 


| والفنون مخت رعاية الإرساليات التبشيرية الأمريكية (۱۷) وكانت 


تدعمها الإرساليات البروتستانية 

وقام الیسوعیون بتأسیس الجمعية الشرقية (۱۸) عام ۱۲۹۲ 
ه۱۸۱۷۸/۵م. وهاتان الجمعیتان وغیر‌هما كانت تدعو إلى القومية › 
ولهذا ابتعد السلمون عن الاشتراك فیها » لمعرفتهم بنوایا النصاری 
وحرصهم على جزئة الامة » ومعرفة الذين خلفهم من الدول الأوروبية 
لتی مخركها الصليبية واليهودية ولهذا لجأ الاعداء إلى تأسیس جمعیات 
تضم أعضاء عير نصاری » مسلمین ودروزا وغیرهم » کی یمکن ضرب 

۲ 


الاسلام بيد أبنائه» ولهذا الهدف تأسست الجمعية العلمية العربية عام 
وفى إستانبول 2 جمعيات كات فروعا لجمعيات تأسست خارج 
البلاد مشال ذلك : جمعية تركيا الفتاة (15) التی تأسست فی باریس » 
وکان لھا فروع 7 برلين ¢ وسلانيك استانبول و کانت رئاستها 


لاحمد رضا بك الذى فتن بأوروبا وأفكار الشورة الفرنسیة » وكان يدعو 


ھا 


وال 


إلى تقلید الغرب ہ والادارة اللام ركزية بالدولة العثمانية » وکان توجیه 
جمیع الفروع يتم من خارج الدولة العثمانية من باریس. ورحبت ا حافل 
الاسونية بالجمعية . 

وکان أخطر مراکز الجمعية مرکز سلانيك » الذی كان يضم عددا من 
الضباط الذین کونوا جناحا عسكريا فى هذه الجمعية » وعرف باسم 
0 ھ/۱۹۲۸م) . وکانت اللقاءات تتم فى احافل الماسونية التی 
اهتمت اهتماماً کبیرا بحركة الجمعية ونشاطها وبتنظیم الا اد والترقی » 
بل كانت الاجتماعات تنعقد أحيانا فى مقر القنصلیات الأجنبية . 


> هبو 


: ولکن: كيف استخدمت آوروبا هذه الجمعیات لاثارة الفتن الطائفية 


وتدمیر وحدة دولة الخلافة ؟ 

سال دلك يا سا ستما اراذت روسیا توسعة حدوذها من جهة بلغاریاء 
والنمسا ومن جهة البوسنة والهرسك ؛ عمدت إلى تأسیس جمعیات 
یعیشون تحت الحکم العثمانی > وکانت تمدها بالسلاح للخروج على 
الدولة العشمانية » وکا هذه الجمعیات نيدل بدورها حهد‌ها و تنشهز 
الفرصة لإثارة سكان الصرب » والبوستة والهرسك ضد الدولة العثمانية . 


۲0 


وقد وانتهم الفرصة » حينما أنزلت الدولة العثمانية » بعض الأسر 
الشركسية المسلمة فى بلاد البلغار » بعد فرارهم إثر احتلال الروس لها » 
فأشاعوا أن الحكومة العثمانية تريد إقطاع الشركس أرضا بلغارية » فقام 
التصاری البلغار بتمرد مسلح » ولكن نجس السلطان عبد الحميد الثانى 
فى القضاء على هذا التمرد » فتضایقت الدول الأوروبية » ولجأت إلى 
تغذيته مرة آحری حیتما أشاعت أن الجنود العثمانيين كانوا يرتكبون 
أعمالا وحشية فى جق الأقليات النصرانية . 


ولم يكن ذلك صحيحا بل على العكس لقد ارتكب البلغار من الأعمال 
الوحشية ما تقشعر له الابدان » إذ أنهم كانوا بهاجمون المسلمين 
ويبيدونهم . 

٭وکالعادة تدخلت الدول او وڈ وطالیت لدولة العشمانية بتحقیق 
مطالب الأقلية الانفصالية البلغاریة » وتعيين حاکم نصرانى على بلادهم 


ويدخل فى ذلك أيضاً تمرد الصرب والجبل الأسود بقيادة أميرها بتشجيع 
من روسيا وألانيا والنمسا وإنكلترا للانفصال عن الدولة العثمانية . وفى 
أعقاب قيام قیام الدولة العشمانية بتسيير الجیوش للقضاء على تمرد الصرب 
والجبل الاسود وخروج أميرها على الدولة» اجتمع مندوبو الدول الأوروبية 
فى إستانبول وقدموا اقتراحات للدولة العثمانية منها : 


ج تضشسیم بلاد البلغار إلى ولایشین : ویکون ولاتهسا من النصاری 
الأجانب أو التابعين للدولة . 


۲- أن تشكل الشرطة البلغارية من النصارى » ویکون نصف ضباطهم 
هر السلمین والتصف الاخر من التصاری  .‏ 
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- آن تشکل لجنة دولية سه القرارات . 

چ سب إعطاء هذه الا متیاز زات لا مارتی البوستة والهررسك ۰ 

70 عبد ۱ تس متا د الحاكم 
السلم» لقد اعتبر ذلك تدخلا فی الشتون الداخلية للدولة العشمانية ء 
ورفض تنفيذ هذه القرارا ات » ولکن جو كانت أ أكبر من ق قدر اته وقدرة 
الدولة. ۱ ۱ 

ولعله قد اتط تضح أمامكم مى الحقد | الاوربی الصلیبی الیهودی علی 
لعالم الاسلامی . یقول الله تعالی : «لتجدن التاس در 
للذین آمنوا اليهود والذين آش ركوا» (المائدة : 

ذلك الحقد الذی نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى خطورة أهدافه : «ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینکم إن استطاعوا4 
(البقرة : ۲۱۷) . 

وقول الله تعالى ٭ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاری حتی 
تتبع سی (البقرة : )١7١‏ . 
ابی اس پالسوء وودوا لو تکفرون4 و الله سبحانه وتعالى 
من رحمته ا الامة : ۶ و کذلك نفصل الآيات ولتستبين سبیل 
اجرمین (الأنعام : ٥‏ . وهذا التنبيه لابد وا وان ينبنى عليه عمل : یا 
أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» (النساء : 0۷۱ . 

للا تخل المؤمنون الكافرين 0 من دون المؤمنين» (آل 
عمران: ۲۸ . (يأيها نبي انق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين) «الأحراب : . «يأيها النبى جاهد الكفار 


۳۷ 


والمنافقين واغلظ عليهم» (التوبة : ۷۳ . وهذا العمل يحتاج إلى 
إعداد ومن هنا كان قول الله تعالى :«وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین لا 
تعلمونهم؟ (الأنفال ۰ . فهل عرفتم يا آبنائی آسباب حقد آبناء 
آوروبا علئ المسلمين :وما يهداق إليه وواجيعا اله . 

رب العالین إن فى ذلك لذكرى لمن کان له قلب أو 
آلقی السمع وهو شهيد» 


۳۸ 


أسئلة حول اللفاء الأول 

0907ھ" وين سے نہیں 

230 متی تأسست الدولة العثمانية ؟ ومتی آسقطت ؟ ومن الذى ار فی إسقاطها؟ 

(۳) ما هی الحدود E‏ : التی كانت علیها الدولة العثمانية؟ اذکر | سم 
العاصمة ؟ 0 

)٤(‏ من و القسطتطينية ؟ وړ لال ساد لا الذى سماها به؟ من 
ی ۱ 

)٥(‏ ما هی العوامل المشتركة بين الخلافة العثمانية والخلافة الاسلامية التی أقامها 
آدم على سطح الارض ؟ 

0 ما هی الدروس الستفادة من وصية عثمان لابنه آورخخان. 

(۷) آمن أهل لکتاب فى ظل الاسلام على عقائدهم وبيعهم رآموالهم وأنفسهمء 
فهل تمقق نفس الشیء للمسلمین فى ظل الحروب الصليبية فى الأندلس؟ 
فى روسيا؟ فى البوسنة والهرسك؟ فى الهند؟ فى كشمير؟ ذ فى الفلبين؟ فى 
أريتريا وليبيريا ومالى وغيرها من ديار الإسلام؟ ماذا؟ 

(۸) ما هو دور المنظمات السرية کو الفتاة وحزب الاشاد والترقى) فی التمکین 
لأبناء أوروبا من تمزيق الدولة العثمانية بعد ضرب خلافتها؟ وما هى الدروس 
الستفادة؟ 


(۹) من هم آعداء الامة السلمة؟ 


۳۹ 


(۱۰) ما هی ملاحظاتك على الحوار فى هذا الجزء؟ هل هناك غموض فى عرض 
العلومات التاريخية ؟ ۱ ۱ 
(۱۱) هل اطلعت على سلسلة التاريخ الاسلامی للبراعم السلمة: 
رھ تل الفلا الله الرسول الاسلام. والسلسلة من تألیف د. جمال 
عبد الهادی والدکتورة وفاء محمد رفعت والناشر دار الوفاء للطباعة 
والنشر وما رأيك فى محتوياتها العلمية. 
(۲) تاريخ الأمة الواحدة البداية الحقيقية (آدم وزوجه وبنوه يكونون أول 
(۳) نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض يدعو إلى الاسلام. 


مصادر ومراجع اللقاء الأول ظ 


(۱) ولا يصبح اختياره وترشیحه نهائيا إلا ببعية جمهور المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله غه (السياسة 
الشرعية لابن تيمية » الأحكام السلطانية للماوردى » استخلاف أبى بكر الصديق » د.جمال عبد الهادى 
و د. وفاء محمد رفعت ء دار الوفا للطباعة والنشر . ولقد نص القانون الذی وضعه السلطان سلیمان 
القانونى الذى ينبع من الشريعة الإسلامية على الشروط .ا أن ری کل فیس قراس مس 
الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء» أو منصب الوزارة على أ ن يكون الشخص مواظباً على أداء الصلاة فى 
أوقاتها . الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء د. عبد العزيز محمد الشناوی» نظام الاسلام» 
الحكم والدولةء محمد المبارك» دار الفكرء بیروت؛ النظريات السياسية الاسلامية, أ.د. محمد ضياء الدين 
الريس» ط۷ء دار التراث القاهرة ۱۹۷۹؛ الإسلام والخلافة فى العصر الحدیث» نفس المؤلف ونفس دار 
النشر. 

() جوانب مضيئة فى تاريخ العلمانیین الاتراك» زياد أبو غنيمة» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان الأردن؛ 
سلسلة دراسات عثمانية(١)‏ العثمانیون فى التاريخ والحضارة» د. محمد حرب» المركز المصرى للدراسات 
العثمانية وبحوث العالم | لترکی» القاهرة ۱۶ ھم 


)"رانب یقت مد ۸ 


)٤(‏ نیکوبولی هی نیکوبول وهی فى شمال بلغاريا على حدود رومانیا, العلمانیون فى التاريخ والحضارة» صفحة 
۸۔ ۱ ۱ 

(٥)‏ نظام الإسلام؛ الحكم والدولةء محم المبارك » دار افک حقوق الانسان فى الاسلام» د. على عيبل الواحد 

۱ وافی » دار نهضة مصر» حریة الرأى فى الااسلام» د. محمد یوسف مصطفى » مکتبة غریب » حقوق 
الانسان بين تعالیم الاسلام واعلان الام التحدة» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع. 

() اُخطاء يجب أن تصحح فى التاریخ» الدولة العثمانیةء د. جمال عبد الهادی وآخرون» دار الوفاء. 

(۷ ففی آمریکا یفرقون بين الأبيض والأسود » وفی روسیا » وفی جنوب إفريقيا بل وفی البلاد العريية التفرقة 
العنصرية والعصبية والقبلية عادت كما كانت قبل الاسلام > فهذا مصری » وهذا عراقی » وهذا آردنی » 
وهذا سعودى ء 52 يمنى » وکل من هده الجنسیات یعتبر أجنبيا فى داحل البلاد التى تنسب نفسها 
إلى الاسلام . بل ان الصرب النصاری الأرثوذ كس یقومون بإبادة وتشريد المسلمين فى البوسنة رغم أنهم 
شركاء لهم فى الوطن . بل آن الروس الصلیبپین الارثوذ كس یقتلون الشاشان المسلمين رغم أنهم 
حا البلاد | الاصلیین . ۱ 

( کان العبد فى نظر القانون الرومی إنساناً غير شخصى » لا يملك حريته ولا أن يتزوج زواجا قانونيا » ولیس 


۳۱ 


له حقوق على نفسه أو علی:غیره ولو وقع الاعتداء على عرضه أونفسه » ليس له أن یدافع عن نفسه أو 
عرضه قصة الحضارة » وقيصر المسيح » ول.ديورانت . 

() وغو آحد أ مراء الروم الذين قدٌر الله أن يكون من مشاهير قواد العثمانیین ا جاھدین . وقد قام بقيادة الجيوش 
و الله علی یدیه وردار وکوملجنة (تاريخ الدولة لک کت محمد فرید ء خقیق د. احسان حقی 
۵؟؛؛ ‏ ہف ۱ 

(۱۰) وكان ا مسلمون قد حاصروها عشر سنوات . لله دركم يا آل عشمان » عشر سنوات یحاصرون بورصة 
لتحريرها من قبضة الطاغوت وخریر الانسان وإقامة دين الله ..أى صبر وأى دأب وهبه الله لآل عشمان ء 
تاريخ الدولة العلية » صفحة : ۱۲۰ . 

0 بن لازار الذى ولاه السلطان بايزيد خان الأول حكم البلاد يصرف آمورها جسب قوانينهم بشرط دفع 
الجزية . بل إن السلطان تزوج أحته أوليقيرا ».تاريخ الدولة العلية. »> ص :۱۳۷ . 

(۱۲) وقد كلفه السلطان محمد الفاغ بفتح بلاد الصرب فأتم فتحها من سنة 
۵۸/۸۱۵ ١٤-١١٤٤م‏ تاريخ الدولة العلية » صفحة ۱۳۸ . 

(۱۳) جوانب مضیئة فى تاريخ العثمانیین الأتراك » صفحة "١+ ٠٦‏ . 

. ٦٦ ء٦٦: جوانب مضيئة فی تاريخ العلمانبین الأتراك ء زياد أبو غنيمة ء دار الفرقان » ص‎ )٤١( 

)١6(‏ جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين » صفحة ۱۳ ء ۱4 وهو يعتمد على كتاب مرخ ترکی هو كمال 
باشنا زاده . 

کاله اق وب فاصسس ا مه مدنا مینست اکا در لت 
العربية بيروت ؛ النکیر على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمةء للشیخ مصطفى صبرى ؛ وقد قدم 

له وعلق عليه الأستاذ الدکتور مصطفی حلمی مخت عنوال الأسرار الخفیة را إلغاء الخلافة العمانية » 

دار الدعوة بالاسکندرية . 

(۷ ومن موسسیها بطرس البستانى. » ونصیف اليازجى ؛ التبشیر والاستعمار » عمر فروخ . 

( وكان هدفها نشر العلوم الغربية والدعاية لدول آوروبا » أى آنها كانت تروض فکر الامة لقبول الاحتلال 
الأورویی الذی :کان يوشك أن ینقض عل الأمة . لم ینضم اليها خلال .عامین من تأسيسها سوی 
خمسين عضوا كلهم من نصاری بلاد الشام . 

(۹) وکانت تضم مائة وخمسین عضوا من النصاری آمثال البستانی والیازجی ومنهم نصاری أظهروا الاسلام 
أمثال البستانی » ومنهم الدروز » ومنهم السلمون ءوإن کانوا من أبناء البلاد إلا أن انحرك لهم كان من 
الخارج .من الدول الاوربية. ت 


۳ 


اللقاء الثاني 


ویدور حول المو ضوعات التالية: 

أ) تشكيل الهيئة الدينية للإفتاء برئاسة شيخ الإسلام. الحكام 
ينزلون على فتاوى شيخ الإسلام . 

ب) انصياع السلاطين العثمانيين لأحكام الشريعة الإسلامية. 

ج) من وصية عثمان لابنه أورخان. 

د) دور الهيئة الإسلامية فى التربية والتعليم . 

ه) دور المسجد فى حياة الأمة. 

و دور الفتوهات العثمانية فى نشر الإسلام وتحقيق الأمن 
لنصارى أورويا. 

ز) السلطان أورخان يؤمن نصارى آوروبا على دينهم وأموالهم 
ودمائهم . 

ع) الدولة العثمانية لم تكن تسمح لأى إنسان أن ينتهك حرمة 
شهر رمضان . 

ط) الدولة العثمانية تبسر سبل الحج أمام المسلمین . 

ى) الدولة العثمانية تربى الشباب المسلم على حب الجهاد 
والشهادة فى سبيل الله . 

ك( شيخ الإسلام العثمانى پحکم للطائفة اليونانية النصرانية على 
السلطان سليم الأول . 


E 


الوالد : 


مسو د 


الوالد 


الوالد 


همو 2۵ 


الوالد : 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم ادا اه حون محمد صلی 
الله عليه وسلم اه بعك : 


فهذا هو لقاؤنا الأسبوعى حول تاريخ الدولة العثمانية » نلقى فيه الضوء 
على تشكيل الهيعة الدينية للإفتاء التى كان يرأسها شيخ الإسلام 
ومهمتها الاشراف علی التعلیم ودور الا وقاف الا سلامية وعلى المعلمين 
والتسعلمین » وأيضا عن التسامح العثمانی الذی عاش فى ظله أهل 
الکتاب اهتين على دينهم وأموالهم واعراضهم دس حرص العثمانيين 
علي جرمة الدس ار يا بي وتأمين الطريق الى حج بيت الله الحرام ۱ 
والان هاتوأ آسئلتکم او 

. جراك الله سی يأ 5 وآمل أن يوفقَك الله فی إلقاء الښوء على 
تشکیل الهيئة الدينية الإسلامية ومكانتها ووظيفتها فی الدولة العثمانية . 


: الهيعة الدينية الإسلامية كانت تشكل مركز الإفتاء فى الدولة العثمانیة؛ 


و کانت تتکون من القضاة بمختلف فشانهم ودرجاتهم 6 ا ¢ 
وأساتذة الشريعة وأصول الدین وهات التدریس فی الْدارس الاسلامية. + 
یعاونهم جهاز إدارى . 

: ومن الذی كان يرأس الهيئة ؟ السلطان العثمانی ؟ . 


: لا » الذى كان يرأسها شيخ الإسلام (۱) الذى كان يعتبر الرئيس 


الفعلی لهذه الهيعة » و کان مر کزه پتقدم على جمیع موظفى الدولة 
العشمانية » بل كان له فى التسلسل الاداری للدولة مركز یمتاز عن 
مرکز الصدر الأعظم (رئیس الوزراء» . 


+ لقد قرات أنه كان يتبع شيخ الاسلام مکتب فنی یسمی فتوی خان 


أى دار الافتاء (۲) فهل هذا صحیح ؟ . 

نعم » وکان يعمل بها جماعة من کبار العلماء التخصصین » يبحثون 
بصفة تمهيدية السائل التی كان شيخ الاسلام بطلب. بجنها تمهیدا 
لابداء الرأى واصدار فتوی بشأنها » وکان یراس دار الافتاء آحد العلماء 


و 


المرموقين ويطلق عليه ( فتوى 1 ( أى کت الافتاء . 


. محمود : وما مدی خضوع الدولة لتوجيهات شيخ الإسلام ؟‎ ٠ 


الوالد 


: الدولة العشمانية ما كانت لتصدر توجیها أو تشريعا قبن أن يعرض على 


شيخ الإسلام لمعرفة حكم الله فيه » ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية » 
بل ن ا مرو نره بر د 
استطلا ع حکم الله فیها . 


: لله در کم یاسلاطین الدولة العثمائية . 
: بل كان من حق الفتی > فى حالة انحر ف السلطان العشمانی » 


إخلاله بالبيعة الى فى رت ولت تقوم على کناب | ا 
ان يصدر 4 بعزله 6 ویفوم القادرون من 5 الأمة بعزله فعلا . 

ن الشريعة الاسلامية کانت لها الکانة انی + ی أن 
کل له کات مې می سی ل لسلطان . 
: بل والحق قول ایض : ان معظم السلاطیر العثمانيين_كانوا قمة فی 
الانصیاع اور الله ونظامه وشرعه 6 و کانوا حریصین على معرفة حکم 
الاسلام فی أى عمل یقدمون على تنفيذه . 
والدليل على یوق الأستاذ و حرب فی كتابه 
العشمانیون فى ۱ لتاريخ والحضارة (سلسلة دراسات علمانية 7210 كانت 
حياة الامیر عشمان موسس الدولة العثمانية 4 جهادا بالحرب 4 ۶ 
التخطيط الاداری والتنفيل فی الامارة فقد كان موكلا إلى علماء الدین 
وكانوا يحيطوت بالامیر ویتولون مسكولياتهم . ومات عثمان بینما کان 
ابنه ر حاكن يحاصر مدينة بورصة ۱ وأوصى عثمان لابنه آورحان وعثمات 
على فراش الوت ۱ سجلها المؤرخ العثمانى عاشق حلبى و نا 
أورخان وکل من 8 بعده من سلاطين العشمانیین سو | للدلالة 
الحضارية والتاريخية لهذه الوصية » فإنا نقدمها مترجمة إلى اللغة العربية 


۳۵ 


ناي لياك آن تشستغل بشیء لم یأمر به الله رب العالین . ولذا 
واجهتك فى الحکم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدین موئلا . 
"20 نر 22د رس رام على ی 
با شی ! نك مل آن غایتا هی إرضاء الله رب العالین » وأن بالجهاد 
يعم نور دیننا کل الافاق فتحدث مرضاة الله جل جلالة . 
بر د :د یی مت د جکم او يترا 
7 . ۱ 
ولعل هذه الوصية كان النبراس الذى جعل العثمانيين يهتمون بالعلم 
وبالمؤسسات العلمية وبالجيش وبا لؤوفسسات العسكرية ٤‏ وبالعلماء 
واحترامهم » وبالجهاد الذى أوصل فتوحاتهم إلى أقصى مكان وصلت 
إليه راية جيش مسلم وبالادارة وبالحضارة . 
وكانت أول تطبيقاتها فی عهد الموصى إليه -أورخان بن عنمان- فقد 
۳۹ م آول جامعة إسلامية فى الدولة العشمانية » وأقا م أول جيش نظامى فى 
تاريخ العالم(4) . 

الأولاد : ۳ الله على زو العثمانيين ونسأل الله ألا يحرم الأمة السلمة 

رت أن يقن فی وجه تطبیق شريعة الله ؟ فی 
وجه تنفيذ آمر من آوامر الله رب العالین ؟ . 

الوالد : غالبا ما كان یجرؤ آحد من السلاطین على فعل ذلك » والا كان 
يعرض نفسه للعزل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . 

محمود : ولکن نحن تعلم أن السلطان عبد المجيد الأول ۱۲۷۸-۱۲۵۵ ه- 
۰ - ۱۸۲۱م)هو الذی أدخل الأنظمة الغربية وأحلها محل 


٦ 


الوالد 


: وما أحوج أمثالنا لحكام يطبقون شريعة 
: وهل حدث فعلا فى | 


ثبت فى صلب الفتوى : (إسرافه والتجائه إلى عقد قروض أجنبية 


الشريعة الاسلامية . 


: هذا صحیح » ولذلك أنا قلت : «غالبا »السلاطین ما کانوا یجرژون على 


ذلك» ولذلك فان عهد عبد امجيد يعتبر بداية السقوط للدولة العثمانية › 
لأن الدولة العثمانية ما مكن الله لها فى الارض » وما استحقت السمع 
والطاعة من المسلمين إلا بتطبيقها للشريعة الإسلامية » فلما تنكبت 
الطريق كان السقوط . 


۵ : ما أحوج الأنظمة فى العالم الإسلامى إلى أن تقتفى آثار الحكام 


الله ومنهاجه ؟ . 
لتاريخ » وصدرت فتاوی بعزل أحد السلاطين 


الان 


: نعم 550000 الثالث ۰۶ ٢۲-٠۰‏ ١ه‏ 


او ام 


: ماهو السبب يا آبی ؟ . 
: لأنه أعاد تنظیم الجیش وفق الأساليب الأوروبية . 
: ولكن » ماذا فى الاستفادة من أساليب العصر » فكل الدول فى عالمنا 


المعاصر نظمت جيوشها وفقا للأساليب الأوروبية . 

إليك نص الفتوى : «إن كل سلطان يدخل أنظمة الفريجة وعوائدهم 
ويجبر الرعية على اتباعها لا یکون صالحا للملك» . إذن لقد عزل 
السلطان لأنه لم يقف عند حد الاستفادة من التقنية العسكرية بل إنه 
ألزم امجاهدين المسلمين على باع أنظمة الفرجة وعوائدهم التی تتعارض 
مع عقيدة الامة الشلمت كه امک شيخ الإسلام ۀ فتوى بعزل السلطان 
ےر یں Sy OED‏ 
جنبية_من 


۳۷ 


و ا 


سے 


اقترا 


مهو د 


سس 


لسوت ۱۳ المالية فی باریس ولندن وعجزه عن تصریف شگون الدولة» ۹ 


سیت لسرم تو 


یم 


٭ الدارس الابتدائية : ویطلق علیها الکانب » وعرفت فى القرن السادس 
عشر باسم آماکن القراءة وکانت تعلم القراءة والكتابة باللغة التركية 
واللغة العربية وبعض سور من القران الكريم . ۱ 

٭ المدارس التوسطة : وکان یدرس فیها عدة مقررات فى النحو والبلا 
والنطق والهندسة وفقه اللغة . 

* الدارس العالية : وتدرس فیها الشريعة والقانون » ویتعمق الطلبة فی 
دراسة العلوم القرآنية والشريعة الاسلامية ؛ کالحدیث والفقه وأصول 
الدين » وكان الطالب الناجح یمنح لقب ملازم . 

ولم تكن هناك سنوات محددة طراحل الدراسة » وکان العیار فى دید 
سنوات الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته للدراسة . 

وقول آاڑے ای میں :ان النظام التعليمى فى مدارس الهيئة 


الاسلامیة كان يفوق أى نظام تعليمى آخر فی دول أورويا فی ذلك 
ا 


+ ما شاء الله ء أى أن علوم اللغة والقرآن كانت تشكل قاعدة التعليم 


الأساسى ومعنى ذلك ایض آن اللغة العربية كانت تدرس جنبا الى جنب 
اللغة التركية . 


: ما أحوج أمتنا الى أن تتحری هذا النوع من التعليم » وهذا النظام فى 


دور علمنا » خاصة وأن أمتنا تعيش خالة من التخبط فى مجال التعليم » 


۳۸ 


بد اھ اے اما تاهاب ال قاری کرت ستیا 
الاسلامية . 
أحمد : فحسبنا أن هذا النظام التعلیمی تربی عليه أمة ظلت تقود العالم 
سرمي من نصر ا نصر على مدار سه قرول أو يزيد ویعمل الاعداء 
لھا ال ان 
الوالد : تماما » فالدولة فى هذا ا جال » مجال العلم والأخلاق والمعاملات 
والعبادات كان قمة فی کا شبی ۶ 6 وېمجرد انهيار نظامها سقط العالم 
الإسلامى فى قبضة أعدائه » وحرم من العيش فى ظل تطبيق شريعة 
الإسلام وتسلط الاعداء على دياره وثرواته ومقدساته 
وښ ٣ء4‏ 
العظیم الڈی يمكن دی سر و خول لك - بر 
20ھ“ اه ٹپ رین سی الامة 51 
مدرسه ۳ خفل بکنوز من 4 م الإسلامى ۷ باللغة 
العربية أو التر كية آو الفارسية وكانت المدرسة و المعهد اطلحق السك 
تتسع لسكنى الأساتذة والطلاب » كما كانت تضم هذه المبانى حمام 
ومطبخا ودارا للعجرة رکد السن ومستشفی وفندقا صغيرأ ان په الغرباء 
ويطلق عليه الخان » و کان السجد الک وما يلحق به من هذه المؤسسات 
يبدو كأئة مدينة مستقلة للأعمال الخيرية العامة ؛ مثال مُشاجد محمد 
الفاغ وسليمان وأحمد الأول فى إستانبول . وکان ينفق على هذه 
المساجد وتوابعها والموظفين الذين يعملون فى هذه المنشأت من یراد 
الأراضى الزراعية الموقوفة على الهيئة الإسلامية . 
۵ : الله أكبر » الله أكبر » مسجد يلحق به دور علم ومندرسة وسكن 
للطلاب والاساتدة ودار للعجزة ومستشفى وفندق 4 وكل ذلك مجهز 


۳۹ 


وينفق عليه من الأموال الموقوفة من الصالحين على أعمال البر . 


السوالسد : نعم یا محمود » والاهم من دلگ أن طالب العلم وأن الریض والانسان 


او ےا 


همهو د 


الوالد : 


همحمو د : 


وقد برحت به الشيخوخة الكل يرتبط بالله حمس مرات فى اليوم والليلة 
فى هذا المكان حینما يرفع الاذان فما أعظم أن تمضى الحياة مرتبطة 


: هذه هی الدولة العثمانية التى تتهمها أمتنا » أمة الغثاء » بأنها فرضت 


الجهل والتخلف على العالم الإسلامى » فما أجهل المتهمين وما 
احقدهم ۱ 

: لو دنت لی پا اى أن آستفسر عن مبلا آعری ؛ لقد د کرت لنا فی 
لقاء سابق أن الدولة العثمانية كانت تهدف من وراء إحياء روح الجهاد 
زالة العقبات التی حول بين الناس وبين إعتناق الاسلام ؛ فهل دخل 
أهالى البلاد التی فتحها العشمانیون الاسلام بعد أن خضدت شوكة 
الذين كانوا يحولون بينهم وبين دين الإسلام ۶ 

نعم لقد اقترنت الفتوح الإسلامية العثمانية سواء فى الأناضول أو فى 
أوروبا (۷) بنشر الاسلام » وقد انتشر الإسلام انتشارا سریعا وواسعا فى 
بعض الأقاليم وانتشر انتشارا وئید) .فى أقاليم أوروبية أخرى » وغدت 
العواصم التی اتخذتها الدولة العشمانية تباعا وهی : قونية » وبروسة » 
کرت + لکول اط ات ملاسه رر اکر لل اسان اض 
والحياة الإسلامية » وتنافس السلاطين وزوجاتهم وسائر آفراد الأسرة 
العثمانية الحاكمة ہ وأثرياء العثمانيين على إقامة المساجد الرائعة 
والمعاهد والمدارس لتدريس علوم الشريعة وأصول الدين وما يتصل بها من 
دراسات إسلامية عليا » وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم » كما أقاموا 
اليل می التکایا والاسبلة والختقاوات والحمامات العامة » وأوقفوا الکثیر 
من الاوقاف الدارة للانفاق من ریعها على تلك المؤسسات الخيرية (۸). 

رحم الله سلاطین آل عشمان » ورحم الله أمتنا التی كانت تدرك أن 


۶ ۰ 


الدعوة إلى الله واجبة » وأن إحياء روح الجهاد فريضة لنشر الإسلام 
وإقامة دين الله فى الأرض «حتى لا تكون فتنة ویکون الدين كله 
لله» (الأنفال : ۳۹ ). 

إيمان : وهذا ما يجب أن تدركه أمة الاسلام الان وتسعی إلى تحقیقه والا تعتبر 
مقصرة فی دينها وفى حق نفسها 

أسامة : ولكن هل اعتنق أبناء أوروبا الاسلام ؟ 

الوالد اھ ) جزء ضخم من آیناء أوروبا اعثنق رید » والعجيب أن أبناء 
) أوروبا کانوا یطلقون على کل من يدخل الا سلام من أبناء آوروبا أنه قل 
غدا عثمانيا وهكذا انت عبارة الدولة العثمانية مرتبطة بالدین 
الإسلامى بصورة وثمى) . 
ان الدولة العثمانية كانت ملاذًا يستهوى أَفقدة المضطهدين والمعذبين فی 
الأرض الأوروبية . يلتمسون فى رحابها الأمن والملاذ والتسامح » وقد 
نی (مارٹن ور سا "كشب ور 5 عت ار ِل 
5 مسیحیین ټماردون اسالیب 0 فی ۳ الفقراء (۹) . 
ولعل هذا -0 نت فی 4 د 3 فی 77 وت 
ومعنی ذلك أن این یت من نا آوروبا لم 007 E‏ 
السیف ؛ وبمعنی آخر أن العثمانيين لم یجبروا | ادا من أبناء آوروبا 0 
اعتناق الاسلام . 
كرون 5 ااا ¢ الدولة العثمانية کات دولة إسلامية 6 أى مفيدة بفیود 
المنهج والشريعة الاسلامية » فالشريعة الإسلامية لا تقهر ےھ" على 
اعتناق بي : والدليل 4 الله سی َ‫ کر فى الدين 5 قد 


٤١ 


استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عا 


بی ThE‏ 
7 یریدون 4 بر ا هيدف | Fk‏ ا اعناق 
الاسلام. 


أحمد : وهذا هو مدلول كلمة المجاهد (ربعى بن عامر) : إِنّ الله ابتعثنا لتخرج 


انافنہ 


3 


الوالد 


من شاء من عبادة العباد ۳ عبادة الله الواحد القهار ومن ضیق الدنیا 
ال سعة لام ومن جور المبادئ والادیان الى عدل الاسلام . 

نعم وهذا هو عين ما فعله السلاطين العثمانیون » یذ کر ارخ التر کی 
وو رفيق فى كتابه «التاريخ العمومی الکبیر) إن ن أهالى | المدن 
البيزنطية المفتوحة لم یکونوا یعتبرول ذلك إلا تخلیصا لهم وانقاد) من 
مثال ذلك : ما رواه نفس امورخ کو نه الله عزوجل على أورخان 
ویو مدل وہ وأزمنیت » عاما u‏ هذه المدن 


لبيزنطية ؟. 


: لقد آمنهم علی دیتهم (۱۱) ؛ وأنفسهم وآموالهم فى مقابل مبلغ ضئیل 
من المال (الجزية» فى مقابل لم ودیارهم وأملاكهم 


نظ لأنهم کاو ل١‏ 000 او کسر مع السلمين ۱ 
د77 ایب نیدی ا ا ۱ ۱ 


: رحم اللہ اُورخان بن عثمان ؛ ولا عجب فى ذلك لأن الحا کم المسلم 


واخوانه كانوا نتاج هذا الإسلام العظيم الذى كان يوجه تصرفاتهم طبقا 


ار 


الوالد 


ساد 


الوالد 


منهج الله وشريعته . 
: نعم يأ أبنائى > هذا هو النموڈج ایت العظیم فی وم الشعوب 

المغلوبة» فأين هذا ما فعله اليهود على أرض فلسطين "سنا نع 
الصينيون والروس فى تركستان ؟ وأين هذا مما فعله الفرنسیون والإيطاليون 
فى مصر وشمال إفريقيا؟ وأين هذا مما فعله الأسبان؟ وأين هذا مما فعله 
الأوروبيون أو الأمريكان فى العراق وليبيا ومعظم بلاد الله؟ شردوا وقتلوا 
واغتصبوا الأرض والدیار » بل والانسان وکل شیء ‏ بل وین ذلك ما 
یحدث الآن من مطاردة للإسلام ٤‏ 9+ والصومال 
ونيجيريا وجنوب السودان بل وما يحدث فی بلغاریا البانیا وغيرها؟ أين 
ذلك مما يفعله الصرب ٣‏ والکروات الكاثوليك باخواننا واُخواتنا 
وأطفالنا وعلمائتا فى البوسنة والهرسك؟ وما يفعله الروس بإخواننا فى 
الشیشان . 


مي أن یتهم الناس الورخ از رفیق زان منحاز للدولة العتمانية 


نه زګ > فصور العشمانیین ومنهم آورحان بهذه الصورة المشرفة ولم 
و 0 


اد لہا مصادر کتبها غیر مسلمین یکدون ما ذهب له آحمد 


رفیق عن الدولة العثمانية » فالوسوعة )۱۲( اليونانية Elliniki‏ ۲۱۵۵۵۱۱۵ 
Engiklopedia‏ 

تذكر أن أورخان بن عثمان ۷٦۲ - ۷۲٧(‏ ه)بعد أن استسلمت له 
حامية مدينة أزنيق البيزنطية أعطى الأمان لجميع أهلها من الروم 
البيزنطيين على حياتهم » وأموالهم وأعراضهم ومتلکاتهم ¢ وأن النصاری 
البیزنطیین آثروا البقاء فى مدينتهم وأملاكهم نحت سيادة العثمانيين 
عندما خيرهم اوران بین النقاء فيا ار احا ما دوک من آموالهم 
ومتاعهم والذهاب الى أى منطقة بيزنطية أخرى 

کښا أنه كانه أمريكية تدعی «ماری ملزباتریك» د کرت رن السلطان 


لاگ 


مهسو د 


الوالد 


الوالد 


پت 


محمد الفاخ (۸۵۵ه- - ۰٦۸۸ھ‏ ) قد آظهر تسامحا عظیما مع 
النصارى » وكان لکل مله فى ذلك الحين رئيس دينى لا يخاطب غير 
حكومة السلطان مباشرة » ولكل ملة من هذه الملل مدارسها | الخاصة 

وأماكن للعبادة ء وأديرة » كما أنه لا يتدخل فى ماليتها » وكانت تترك 
لهم الحرية فى تكلم اللغة القن بریدونها (۱۳) . 


: ھا أشبه تصرف محمد الفاغ مع أهل الكتاب بتصرف عمر بن الخطاب 


-رضى الله عنه- عندما فتح الله على اللسلمین بيت الد ؛ فأمن 
النصارى على نفسهم زدینهم وبیعهم وأموالهم . 


: : وهناك انا شهادة مؤرخ غربی هو (بتلر) یقول فیها : 


«إن الدیانة الإسلامية نفسها قد وجدت سبيلها 1 سبيلها الى قوب نسبة كبيرة یں 
> اروس وا سے وا اي ی 
چوس اند ہو بن 


: عرفنا أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية وهناك 7 فى عالمنا 


انا تزعم أنها دول إسلامية ولكنها لا سس ہی 
لكان 0 الله ول ما سس الله » یت ذلك با أنها 


: حاشا لله . فدراسة رد 557 العثمانية - حرص 7 على 


تطبیق افق الشريعة الاسلامية ٣‏ احافظة ت8 التقاليد الإسلامية . 


ار ۳ھ ۰ هنا الال 9 
أصدرت قانون نامة الذى وضعه السلطان یت ٩۱۷-۷‏ هب 
(؟ه١‏ 08" 07 ا و ی ¢ 


رن ۱ القانون نامة | السلطانى الذى یتفق مع الشريعة الشريفة ٣‏ ۱ 
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همحهو د 


ونذكر على سبيل الثال أيض) أن السلطات العشمانية لم تكن ته و 
توك ا یا مة شهر رمضان » ولذلك لم يكن يجرؤ أحد مهما كان 
مركزه وسواء كان مسلماً أو غير مسلم » على أن يأكل أو یشرب فی 
مكان عام أثناء النهار طوال شهر رمضان » كان ضرب هذا الشخص أو 
بكريسه من الإجراءات الفورية الرادعة انی تتخذ ضده » وكان التجريس 
عقوبة مقررة ومعترفاً بها فكانوا یحلقون نصف لحية الذنب ونصف 
شاربه > ثم يضعونه على ظهر حمار ويعممون هذا الشخص بمصارین 
ذبیحة (أى بأمعائھا) » ويضعون على كتفيه كرشها أو جلدها » ويطوفون 
به على هذه الصورة المنكرة الشوارع والطرقات ورجال أشداء يصفعونه 
ویصرحون لبجتمع حوله مزيد من الناس (وکان يطلق على هذه العقوبة 
التشهیر) و کان لا بد آن یعقب بحدی هاتین ہو او ری هی 
الزج فی الترسیم أى الاعتقال . 


: ما أحوجنا فى هذه الأياء م إلى أن 56 بهذه الدولة فى حرصها على 


اللہ ودب تارمن عليه ¢ وما تس 9 الأمرين لحرت 
6 0 لحرماته 1 


: نلاحظ فى أيامنا هذه صدا متعمد) عن زيارة بيت الله العتيق للحج أو 


ہیر سواء برفع تنا و ال کی : أو بتعقيد الإجراءات : ۲ بزيادة الرسوم 
سم برد خی بمنع الحج إلا بعد سنوات معينة » فهل 


ال ای اخم ي آنه الرکن الخا 


رکان کی الاسلامی مور واجب ولی الأمر تیسیر الحج اما ٣‏ 
فی أداء هذه الفريضة و تا ره ۳ ر علی طول الطرق ی الئ 
الحجاز وأقامت فی البادیة حصوتًا لحراسة الآبار وشجعت على تشييد 
الخانات (الشنادق) › وأقامت اخافر » وكانت تتحرك ۳ سه رنڈ 
قوافل حج رئيسية من كافة أنحاء الدولة فى مواعيد محددة وفق نظام 


٤ ۵ 


رتيب وفى رفقة قوة عسكرية يقودها أحد العسكريين يسمى سردار الحج 
: قافلة الحج الشامى وقافلة الحج المصرى » وقافلة الحج العراقى وقافلة 
الحج اليمنى )۱١(‏ . 


محمود : من المعروف أن حركة الجهاد الإسلامى استمرت بقيادة آل عثمان حوالى 


الوالد 


ستة قرون » وذلك دليل على أنه كان هنالك نظام جيد ومتين لتربية 
المسلم ا جاهدء فهل لك أن تلقى ضوءا على هذا النظام ؟ 


الولو دی می وی ان ود الا سلام 


ا من العلوم الشرعية واللغوية منذ نعومة 

ظفارهم بداية بعلوم اللغة والقران الكريم ويد وحفظا » وكان يقوم 
5 الثربية على غرس ۱ الایمان | الصحيح بالله ربت و سی 
قلوبهم » وتربيتهم على استشعا ستشعار العزة الإسلامية › وأن الولاء لابد وأن 
يكون لله ولرسوله وللمؤمنين » والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله 
والومنین کان 1 التربیة يقوم على مقاومة الترف » لگن الامة | 00 


ہے ےت E sg‏ لتاريخ : 


نتیجة عدم الفقه بالتصوف » وهو لم يكن كذلك » إنّما كان زهدا 
اقتداء برسول الله محمد عله والدليل على ذلك أن هؤلاء الذين أطلقت 
عليهم كتب التاريخ اسم المتصوفة كانوا يقومون بواجب الدعوة إلى الله 
وكانوا یقومون بمجاهدة الكافرين والاستشهاد فى سبيل الله . وكان 
نظام تربیتهم یقوم على احیاء روج الجهاد الاسلامی على اعتبار أنها 
فريضة ماضية إلى يوم القيامة . 


: ما شاء الله لا قوة إلا بالله »> هل هثالك أحد زار هؤلاء الفتیان 


وشاهدهم. 
فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» (۱۸). 
١‏ زار بن بطوطة بلاد الأناضول فى أثناء حكم السلطان آورخان ( ۷۲۷ 


٤٤ 


أسامة 


الوالد 


- ؟5لاه) I~ TY‏ وقابله وقال عنه : انه اکبر ملوك 
التر کمان وأكثرهم مالا » وبلادً رت را , له من الحصون ما يقرب من 
داو به ہے اد سوہ > ویقیم بکل حصن یام 
لإصلاح شئونه ) 
وقد خالط ابن" بطوطة الاخحوان 14 ووقف على نظمهم وزواياهم 
وأسلوبهم فی الحياة بس ب الأحية الفتیان وقال ۱ : إنهم 07 مثلا 
با ا oe‏ اهل لش + مات 
معهم الا سلحة - حلهم وترحالهم ادو ره 


: سامحنی يا والدی موضوع آخر لقد 93 ن السلطاك سليم الأول 


- ه) رت تن أل کاب 3 قد‎ ۹۲۷ - ٩۱۸( 
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: لقد کان السلطان سلیم الأول قمة فی التسامح (۲۱) مع أهل الکتاب 
وهو فی هه ہے م ول سے 
ینا رب العالمين : *لا ينهاكم الله عن الین ”لم یقاتلرکم فى 

الدين . جرک من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا 7 
إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدین ۱۳ من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فأوليك هم الظالمون» (المتحىة : ۸ء 5) . 

ولقد عاصر السلطان سلیم لهنغمة الصليبية الشربة علی الأندلس » 
وحملات الابادة والتهجير للایین السلمین لرفضهم التنصر + ولاحظ أن 


آعداد التصاری بكافة طوائفهم وی زا مت خر رین 


آوروبا قد ازدادت داخل ولايات الدولة العككماتية بصورة خشی معها 


1 


السلطان سليم أن يتآمروا على الدولة وينزلوا بها الأضرار أثناء انشغالهم 
بالجهاد ولهذا قيل : إنه خيرهم بين الإسلام وبين ترك أراضى الدولة 
العثمانية الى أى بلد من بلاد أوروبا » وقيل : إنه خيرهم بين ین الإسلام 
وبين القتل » وذلك حرصا على أمن الدولة الاسلامپة » ويقال : 
استصدر فتوى من شيخ الإسلام يجيز له هذا ولكن -وهذه مسألة 7 
من أن ننتبه إليها- حينما تظلم أهل الكتاب إلى شيخ الإسلام من قرار 
السلطان سليم » قام بفحص المسألة > وأصدر فتوى بأنه لا يجوز للسلطان 
أن يخيرهم بين الاسلام و الطرد من 1 راضی الدولة العثمانية ولا يجوز آن 
يخيرهم بين الإسلام أو القتل » طالا أنهم -أى أهل الكتاب- لا 
يحاربون الدولة ولا يتأمرون عليها » وطلما يؤدون الجزية » بل وأثبت فی 
صلب الفتوی أن الدولة العشمانية يجب أن تتكفل باحافظة على 
آرواحهم ومتلکاتهم طالما کان سلوكهم العام لا تشوپه شائبة » وولا ژهم 
للدولة ملحوظ وتصرفاتهم سليمة > وأخذ التصاری (۲۲) الفتوی وعلقوها 
على مقر إقامتهم » وقد أذعن السلطان سليم لفتوى شيخ الإسلام .. 
ونزل على حكم الله ... وأمن أهل الكتاب النصارى وغيرهم على دينهم 
وأموالهم وأنفسهم . 


: لله دركم يا آل عثمان !!! 


: بل قل : يا لعظمة الإسلام !!! 


¿ : بل قولوا : يا لرحمة الله الذى أرسل محمدا رحمة للعالمين وكما قال 


الله سبحانه وتعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء : 
.)٧‏ 


أحمد : ولكن يا أبى ألا ترى معى أن السلطان سليم الأول قد كان يقصد من 


وراء هذا التصرف -إن كان الخبر صحيحا- أن یضغط على أبناء وربا 
عسى أن یخففوا من هجمتهم على الر سلام والسلمین فى الاندلس ( 
بعدما لاحظ حرب الإبادة المعلنة على المسلمين هناك ... وقد قال 


۸ 


کانب أمريكى : إن السلطان سليما فى اتخاذه لهذا القرار كان متأثرا 
بالمذابح التى أقدمت عليها السلطات الأسبانية حين رفض مسلمو 
للم اعتناق الدین السیحی . 

الأبناء : ما شاء الله عليك يا حمد 0 هذا الذى ذكرت كان سیب لهذا یرد 
من 0 لسلطان E‏ الأول رحمه الله . 

أسامة : هذا نموذج یہ يجب أن ينشر على الملا » ویبین للطلاب فى دور العلم 
وللبشرية كلها > لکی تعرف سماحة الاسلام 7گ یی 
الدین . 

ٍیمان + ولکی یعرف لتاس أيضا كيف آبادت آوربا الصليبية ملایین السلمین 
فى الأندلس بعد ثمانية فرون من الإقامة فیها + لکی یتبین الناس أن 
الإسلام بریء من الضعف والتطرف الدی یوصم به » ولکی 2 الناس 
أن الصليبية العالمية واليهودية العالمية والشيوعية العالمية وقوى الالحاد 
العالمی التى اغتصبت القارات » ونهبت الثروات » وأبادت شعوباً .بأ كملها 

هم التطرفون ۱ 

9 : بقيت مسألة بسيطة يا أبى ... ما هو نظام الملل الذی كان یخضع له 
رعایا باس العثمانية من و الکتاپ . 
والدنيوية ا ¢ یفصل ی یکر 7" رش وه الدولة 
لم تكن تتدخل فى شكونهم » إلا إذا احتکموا هم إليها » وطبقا لهذا 
ام کان لکل اث أذ نار ستولا عن تیا الاق , طبقا 


(السلطان) مباشرة . 
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أسئلة حول اللقاء النانی 


(۱) اذكر أربع آيات قرآنية (منسوبة إلى سورها) تفرض على الحكام الحكم بما 
أنزل الله؟ مع الاستسلام لشرع الله؟ 


(۲) اذكر ثلاث دروس مستفادة من وصية عثمان لابنه أورخان؟ مع التعريف بكل 
(۳) ما هو الدور الذى يمكن أن يؤديه المسجد فى حياة الامة؟ 
(4) اذا حرص العثمانیون على مواصلة الفتوحات الاسلامية فی آورویا؟ 


)٥(‏ ما هو الدلیل على أن الدولة العثمانية كانت حريصة على حماية الدين وتیسیر 
سبل القيام بالعبادات؟ ۱ ۱ 


مصادر ومر اهع اللشا 


)١(‏ الدولة العشمانية دولة اسلامية مفتری علیها أ.د. عبد العزیز محمد الشناوی » ج١‏ » مطبعة جامعة القاهرة 
م صفحة ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 

(۲) الرجع السابق » ج١‏ ء صفحة 4۱۰ - 1۱۱ . 

(۳) الرکز الصری للدراسات العثمانية وبحوث العالم الترکی القاهرة ۱۶۱4ه/۱۹۹4م» صفحة ۱۲ء ٠١‏ . 

. ۱۳ هذه الوصية مأحوذة نصا عن : «العثمانیون فى التاریخ والحضارة» صفحة ۱۲ء‎ )٤( 

(5) الدولة العثمانیة ء ج ۱ ء صفحة 4۱۳ ؛ هكذا كان علماء الإسلام حريصين على استقلال الأمة . فما 
أحوج الأمة إلى علماء على هذا النسق تحذر من حطر القروض الأجنبية ء تبذل النصيحة والفتوى إبتغاء 
مرضات الله ء وما أحوجنا إلى آمراء ینزلون عند حکم الله ۱ 

. 41۷ الدولة العثمانية »> ج١ ء صفحة‎ )٦( 

(۷) الدولة العثمانية » ج١‏ ء صفحة ٠١‏ - ۱۱ . 

(۸) نلاحظ هنا حوص السلمین أن يقرا الدارس ذل السوال » وحرصهم علی آلا تمتد يد عالم أو مدرس فى 
الدولة العثمانیة ليأخذ راتبا أو مصروفا منها , فيصبح عبدا لها وحينذاك یخجل من أن يجهر بكلمة الحق 
ویتردد فى الأمر بالعروف والنهى عن النکر فی مواجهة السلطان . 

(۹) الدولة العثمانية » ج١‏ ء صفحة ۱۶ » ۱۵ . 

(۱۰) فى التاريخ العمومى الكبير» نقلاً عن صفحات مضيئة فى تاريخ العثمانيين زياد آبو غنيمة» صفحة ۷۹. 

(۱۱) نقلاً عن صفحات مضيئة » صفحة ۷۹ . 

(۱۲)صفحة ۲۷٦‏ من الجلد الثامن المطبوعة فى أثينا سنة ۱۹۳۲م ء نقلاً عن جوانب مضيئة » صفحة ۸۰ . 

(۱۳) جوانب مضيكة صفحة ۸۰ - ۸۱ نقلاً عن سلاطين بنى عثمان للكاتبة وترجمة حنا غصن وكامل 
مروة وكامل صمؤيل مسيحة» بيروت ۰۱۹۳۳ 

0 الرجم السابق . 
الم ينس أهل بيزنطيه - أى أهل القسطنطينية - بعد الأعمال الوحشية التى ارتكبها أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية عام ۱۲۰۶ فى استانبول عندما غزوها» . 
نوتاراس يقول : أفضل رؤية العمامة التركية فى القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية » أى الکالولیکیة 
(العثمانيون فى التاريخ والحضارة) » محمد حرب ص :55) . 
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يقول المؤرخ البيزنطى هالكو ندیلاس عن مراد الأول : قام بأعمال هامة كثيرة . دحل ۳۷ معركة سواء 
فى الأناضول أو فى البلقان » وخصرج منها جمیعا ظافراً وكان يعامل رعيته معاملة شفوقة دون نظر لفروق 
العرق والدين» المرجع السابق صفحة ۱۵ . 

. الدولة العثمانية » ج١ ء صفحة 5ه‎ )٥١( 

() الدولة العثمانية : ج١‏ ء صفحة ۵۷ -وه . 

7 ) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم وكنيته أبو عبد الله » ولقبه شمس الدين وشهرته ابن 
بطوطة. ولد فى طشجة ۱۷ رجب ۷۰۳ھ / ٢٢‏ فبراير 4 17م . وتوفى سنة ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م . 
آمضی ثلائین سنة سائحا فى ال الارض وة حط رحاله فى فاس حت طلب مته ۱ 0 
ار ۸ وت تو ول زارها وأمر بکتابتها . وقد تم 

تبييض السودات وأطلق عليها اسم ١ف‏ خفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» ومن ۳ التى 
نشرت عن هذه الرحلة : رحلة ابن بطوطة من طنجة إلى الصين والاندلس وأفريقيا ء للأستاذ محمود 
الشرقاوى » الأجلو المصرية سنة ۱۹٦۸‏ (الدولة العلمانية » ج١‏ » صفحة ن: > هرامش) . 

۷ وقد نشر بحث عن تعلیم د. محمد محمود الصیاد خت عنوان رحلة ان بطوطة » نشر فى مجلة تراك 
الانسانية » القاهرة المجلد الثالث العدد الثانی فبرایر ۱۹٦۵‏ ء صفحة ۱۰۱ - و 

() الدولة العثمانية » ج١‏ » صفحة 5١‏ . 

. ۷۷-۷٦ جوانب مضيئة صفحة‎ )٦ 

( ويد کر التاریخ أن السلطان أورخان حینما فتح بورصة لم یتعرض لاهلها بسوء (تاريخ الدولة العلية ء 
صفحة ۱۲۰ . 

() وأرسلت نص الفتوی من شيخ الإسلام على الزنبيلى إلى بطريرك الیونان فى استانبول الذی اعتبرها میا 
أ مستند) يدرأ عن رعایا الدولة غير المسلمين أى اضطهاد دینی ٥‏ قد یتعرضون له ؛ الدولة العثمانية » ج١ء‏ 
صفحة 2141١6‏ 

() جوانب مضيئة » صفحة ۷۷-٧٧‏ . 


زو 


اللقاء الثالت 


ویدور سو : ۱ لمو صو عات التالية: 


أ) المؤامرة الأوربية لإسقاط الخلافة الإسلامية وتمزيق العالم 
الاسلامی . 

(ب) قرارات مؤتمر كامبل بانرمان (١۱۳۲۲ھ/۱۹۰۷م)‏ 

(ج) التنظيمات السرية التى قامت أورويا بتشكيلها داخل العالم 
الإسلامى لضرب الخلافة العثمانية (تنظيم تركيا الفتاة 
والاتحاد والترقى) 

(د) عداء آوروبا النصرانية للإسلام وأهله . 

(ه) دور البعثات التنصيرية والجمعيات الأدبية والعلمية فى هدم 
الخلافة . 


(و) السلطان عبد الحميد الثانى ينفذ خط سكة حديد المدينة 
المنورة بلاد الشام (من الذی هدمه ؟) . 
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ابو الد : 


يمان 


نواصل 1 یا أبنائى شارت و الدولة ات گر أن #۸ 
ملاحظاتكم والمصادر والمراجع للرجوع إليها عند 0 ؛ على ألا 

أن هذا العلم لا بد وأن » ينبنى عليه عمل «اعلموا ما و 
تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا) سرد می هذا الدين نظاماً 
حيانياً شاملاً كما أمر ربنا < أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 


0 28۵ 


ون سر أمتكم لواجهة لهجمة الشرسة سة على الإسلام ودیاره وثرواته لأن 
ها وآعدوا لهم ما تنم من و ومن رباط الخیل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 (الأنفال  :‏ . ومن الاعداد بذل 


العلم لمن لا يعلم ) 


راك الله يا ذا 1171 ( وكذلك لك نفصل و 


ولتست سل الجن 4 ما ه) فان ريد متك یا وله 
أن حدثنا عن مؤامرة أبناء آوروبا لا سقاط الخلافة العثمانية بعد سته فرون 
من قيامها (5-5939؟؟١اهم)‏ 


: لنفتح أولا باب الإستفسارات عن هذه المسألة . 


: الإستفسار الأول يا والدى بارك الله فيكء اذا عملت أوروبا مجتمعة 


على إسقاط الدولة العثمانية . 


: لأن الخلافة | پا a‏ و السياج رم 0 


وس هه تمريق العالم الإسلامى ھ0 رو اته وی ) بعد رد 
أهله كفارا 


: ومن هنا نفهم اذا كان شعار الحروب الصليبية البرتغالية والأسبانية التی 


٥ 


غزت العالم الاسلامی مخت شعار الا کتشافات الجغرافية الصلیب أو 
الدفع . 


الوالد : تماما يا إيمان ولکن بلاحظ أيضاً » ان قوة أخرى خفية » بدأت تسفر 


موحمو ۵ 


الوالد 


عن وجهها » وتدخل حلبة الصراع علانية الى جانب القوى الصليبية 
والملحدة » ألا وهى قوة الاقلیات اليهودية فى العالم(۲). » والیهود الد 
علض ا شر و اما ون اش لاس عداوة 


۱ للذین آمتوا البهود والذين أشركوا 4 وو 


: ولکن حرب الیهود ضد الاسلام وأهله حرب تضرب بجذورها ین آعما 


الزمن فمن المعروف آنهم تآمروا نج مشرکی العرب للقضاء علی الدولة 
الإسلامية الوليدة التى كان على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم » بل أنهم حاولوا اغتيال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مرة 
فی بنی النضیر ومرة أخرى فى خیبر (۷ه-/1۲۸م) كما أنهم ألبوا کفار 
العرب على المسلمين فی الأحزاب (۵ه-/1۲م) بل هم وراء مقتل 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه 800 » ووراء 
الفتنة التى أودت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضی الله عنه 
(4ه/*11م) بل انهم كانوا يدعمون الصليبيين والغول والتتار(٤)‏ 
)15° ه / (a To‏ فی هجومهم على العالم الإسلامى إذن عداء 
اليهود على الأمة المسلمة قديم وتآمرهم يعود الى زمن بعيد . 


: نعم » جزاك الله خير يا محمود » وياليت أمتنا تفهم هذه الحقائق حتى 


تعرف من أعد عداؤها » فتعاديهم ومجاهدهم ولكن الجديد فى | ا 
آولادی أن اليهود فى هذه المرحلة قبيل نهاية القرن الثالث عشر الهجری 

أرادوا لهم أن یکون مع هغ قائمة على سطح الارض » ترفع شعار 
لیهود » وتقوم على أساس عقيدة اليهود تمهید) لدولة يهودية عالمية 
سا 2 لا اقول برق لعالم الاسلامی فقط - ولکن برقبة العالم كلهء 
واختار الیهود بداية لهذه الدولة الزعومة أرض فلسطین *: 


۵ ۵ 


۳3 


محمو د 4 ولكن 5 ٣۳‏ 4 لِمد قرات فی 7 الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری 
عليها 


الوالد : 


أسا 
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أن اليهود حاولوا اغتصاب أرض فلسطين وإقامة قاعدة عدوانية 
(٣ھ/۱۱۱۷م)وسلیسمسان‏ (۵۹۲۷-/۱۵۲۰م) ومراد الشالث 
( هه ۱۵۷م) وعبد الحمید الثانی نحت ستار الحح(ه) واقامة 


الستوطنات » ولکنهم - بفضل الله - لم ینجحوا . 


نعم يا محمود » لأن السلاطین العشمانیین أدركوا خطورة مرامی الیهود 
ولهذا تصدوا خططاتهم ومژامراتهم 1 رعم هذه العقبات فاليهود لم 


بتراجعوا عن مخططهم » وکما قلت تلاقت آهدافهم مع آهداف 


اة والاستعمار العالی الذی یتستر بشعار الشيوعية العالية والالحاد 


قرارات مؤتمر «كامبل بانرمان » الذى حضرته أكثر من عشرين دولة 
أؤروبية 'فى مقدمتها امجلترا وفرنسا ومن هذه القرارانت : « ان الخطر الذى 
یهدد الاستعمار یکمن فى البحر المتوسط الذی يقيم على شواطه شعب 
واحد یتمیز بکل مقومات الوحدة والترابط » ویجب أن تعمل الدول 
یمکن للاستعمار أن یستخدمه فى خقیق آغراضه » وفی العام التالی وقع 
انقلاب عسکری فى ترکیا قام على أكتاف تنظیم سری یسمی تنظیم 
الإنخاد والترقی » وفی عام ۹/۷ ۱۹۰م) عزل السلطان عبد 
الحميد الثانى الذى کانت تعثبره اوروبا العقبة الكؤود الباقیة فی وجه 
تمزيق العالم الإسلامى وغرس الكيان اليهودى فى قلبه » وبدأ تنفيذ بقیة 


£ 


أجزاء المؤامرة. 


: كيف يحدث هذا ؟ أين الدولة العثمانية التى ظلت حوالى ستة قرون 


تحمی معظم ديار العالم الاسلامی 1 


محمود : أين قوتها الضاربة المجاهدة ؟ أين الأمة المسلمة ؟ حينما خطط الأعداء 


٦ 


الوالد : 


محمو د 


الوالد : 


اسا 


ارات 


وتامروا ونفذوا مؤامرتھم ؟ . 


هذا سال جېد یا محمود » ولکن دعنا رن ولا عن هده المؤامرة 
وكيف تم تنفيذها وابعادها وأخطارها فى الماضى والحاضر والمستقبل على 
الا سلام والسلمین »لعل آمتنا تفیق وتنتبه إلى هول ما یدبر لها فاخ 
زمام البادرة وتقوم بواجب الجهاد امتثالاً لامر الله «قاتلوا أئمة الکفر 
9 ۱ 

إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ۷(۹) . 


: شکرا لك یا: ابی. م 


حینما فشل مره بمساعدة آوروبا الصليبية اللحدة فى خقيق هدفهم 
فى اغتصاب أرض فلسطین وفشلوا فی حمل السلطان عبد الحمید 
الثانى على مساعدتهم لجأوا الى خطة خبيثة آعدوها عملوا لها منذ أمد 
بعيك : اسقاط دولة الخلافة » والغائها > وتمزيق ما تبفی من ديار العالم 
الاسلامی ٤‏ بايدی ابناء ینشسبول لن الا سلام ٤‏ هه الاتیان بنظام كت 6 
یحکم ما تبقی من ديار الاسلام ویدور فى فلك السياسة الاوروبية 
الصليبية اليهودية الملحدة » ووسيلتهم فی ذلك التنظيمات السرية داحل 
العالم الاسلامی توجه من أعداء الأمة المسلمة وان کان الأفراد الذين 


: لا حول ولا قوة إلا بالله » صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 


يشير إلى أناس من أبناء جلدتنا » يتكلمون بألسنتنا ويعاونون الأعداء فى 
خقیق مخططاتهم ضد العالم الإسلامى . 

نعم وتقوم على أكتاف هذه الفئة تنظيمات سرية داخل ديار الإسلام 
لتدمير الأمة المسلمة. تنظيمات سرية ضدّ العالم الإسلامى داخل ديار 
الإسلام» وكانت العقبة أمام مخطط الأعداء ان الأمة السلمة لا زال 
الخير فيها » فحتى لا تنتبه الامة إلى هذه المؤامرة الدنيگة » لجا الاعداء 
صبغ الانقلاب العسکری الذی جری علی آاکتاف ضباط یلست 


5۷ 


الى تنظيم سری الا اد والترفی و کان نوأة کو سج الفتاة ) بصےعۂة 
الحرص على مصالح الاڈ » وإقامة حياة جح وم على انتخا 
لین 01 و یو تراك السلطان منفردا ا الامة . 


یمان : نعم الشعار براق » حياة دستورية » اختیار مثلی الأمة بالانتخاب ! 


الوالد 


محمو د 


الوالد : 


الأبناء 
الوالد 


مشاركة 07 توج آمو یی 


تب (نیسان) ۰۹ e‏ عام ۱۴۲۷ھ 


: ولكن الأمة ارت شى وفت لاحق قبل وقو ع الإنقلاب ٢‏ ای 
وطالیت وه العمل بالشريعة الإسللامية 6 وعودة سلطان الخلافة وا 


على یق عضاء | الاشاد والترقى . 


قد حدث هذا فعلا » ولكن هل تدرون » من كان وراء هذا الذى 
حدث ؟ 
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إنهم التأمرون 6 اعضاء تنظليم الااد والترقی » لقد أرادوا إثارة وجدان 


الشعب » ولثارة 'الشغعت » ليتخذوا من ذلك تكأة' لعزل السلطان عبد 
الحمید الثانی والقفز نز الی موقع السلطة(٩)‏ والامساك ۰ در او 
المؤامرة وقد كان فعلا . ۱ 


الأبناء : رید آن نعرف ما هى جمعية الا اد والترقی > من هم أقطات هذه المؤامرة 


الا 


التى استهدفت آمتنا وإسلامنا . 


سنا رز د و 


۵۸ 


ات ام 


فى النهاية فى مدينة سالونيك. وضمت أخلاطا شتی من عناصر ذات 
جنسیات متعددة ودیانات متعددة ولکن كانت الکثرة الغالبة متها من 
الأتراك العثمانيين 6 یلیهم الیهود ٹم بعص العرب و کال معظمهم من 
ضباط الجيش (۱۰) 

فالأتراك کانوا یمدونها بالادة العسكرية الفاحرة ويمذها اليهود بالعقل 
الدبر وبا مال وبالنفوذ الصحفی القومی فی اوروبا . 


: ولکن الذین قاموا بالانقلاب ٤‏ وعزلوا السلطان عبد الحمید الثانی عینوا 


منظمة سریة الى حزب سیاسی عالی فى إپریل ۱۹۰۸م 17ه 


O. 


: هذه كانت لعبة سياسية ء لكى يظهروا أمام الناس أنهم ليسوا طلاب 


به وانهم حریصون على مصلحة امتهم ¢ ریشما یتم لهم الإمشاك بزمام 


اب 


: يا لطیف » صدق الله القائل «وإن کان مكرهم لتزول مته الجبال» 


: وقد كان لقد جاء الوقت الذى عرزل فيه السلطان محمد رشاد 


(الخامس) وبعده محمد وحيد الدين (السادس) وأتم مصطفی كمال ما 
بدأه غيره من الإنقلابيين » ففصل بين السلطة والخلافة » ثم أعلن الغاء 
الخلافة نهائيا فى عام ١٣۳٣ھ‏ (۱۹۲6م) . 


: ذلك يعنى أن تجاح الإنقلاب العسكرى الأول الذى وقع فى ١۱۳۲ھ‏ 


(۱۹۰۸م) يعتبر ایذاتا بوقوع ما تبقى من بلاد العالم الإسلامى نحت 
قيادة الدولة العثمانية فى بضة الصليبية واليهودية العالمية . 


ایند 


"00 5 


(یمان پ لکن .الم ينشه السلطان عبد الحمید الثانی فی وفت مبکر لؤامرة 


اخم 


الوالد : 


آوروپا؟ وان لم يكن كذلك فهذا دليل على الغفلة . 


۰ صدق الله العظیم القائل : 7 إن یثقفوکم یکونوا لکم أعداء 


ویبسطوا الیکم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون 4 
«المتحنة: ۲۷) ١‏ 


والقائل سبحانه ۶ ولا یزالون پقاتلونکم حثی پردو کم عن دینکم 


ان استطاعوا 4 (البقرة: ۲۱۷) والقائل سبحانه ۶ ولن ترضی عنك 


اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم 4 «(البقرة: ۱۲۰) . 


: نعم با بنی وقد بين الاستاذ الك كو الشناوی -حفيقة هذا العداء الدفین ی 


قلوب | أبناء أ سس ضد الخلافة الاسلامية بقوله : 


«إن العالم المسيحى على إختلاف شعوبه تسوده روح صليبية » وتعصب 
دينى عميق ويريد خطيم الدولة العثمانية وغيرها من الدول الإسلامية . 
ويريد ایض سحق الإسلام » ومضى يقول أن الدول المسيحية فى عدائها 
وحقدها على الدول الإسلامية تلجأ الى العدوان المسلح ابتغاء اذلال الدول 
الإسلامية » كما تعمل دائما على القضاء على كل حركة إصلاحية 
يحاولها السلمونه فى بلادهم» » وكان ما جاء فى كتابه وهو يبسط آراءه 
فى موقف المسيحيين الغربيين من دول الشرق عامة والدول الإسلامية 
خاصة: «العالم النصرانی على اختلاف مه وشعوبه » عرقاً وجنسية هو 
عدو مقاوم مناهض للشرق على العموم » وللإسلام على الخصوص › 
فجميع الدول النصرانية متحدة معا على دك الممالك الإسلامية ما 
استطاعت الی دش ٠‏ ویمضی فی کتابه یقول: : (روح الصليبية لم 
تبرح کامنه فى صدور التصاری كمون النار فى الرماد » وروح التعصب 
لم تنفك مختلجة فی قلوبهم حتی الیوم » كما كانت فى قلب بطرس 


ل1 


الناسك من قبل» فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا فى عناصرها 
متغلغلاً فى أحشائها » ومتمشياً فى كل عرق من عروقها ء وهی آبدا 
ناظرة الى الاسلام نظرة العداء والحقد والتعصب الدينى المقوت» 
وجميع الشعوب النصرانية مجتمعة متفقة على عداء الإسلام » وروح 
هذا العداء متمثلة بجهد جميع هذه الشعوب جهدا خفيا مستتراً متواليا 
لسحق الإسلام سحقاً » ويختتم عرض آرائه بقوله: «جميع هذا يوضح أن 
العالم الاسلامی سن علیه آن یتحد اغا دفاعیا عاما » متمسك 
الاطراف وثیق العری » لیستطیع بذلك الزیاد عن كيانه ووقاية نفسه من 
فناء القبل » وللوصول الی هذه الغاية الكيري » إنما يجب علیه اکتٹاہ 
سباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته (۱۲) . 
ولهذا فان الدولة العثمانية هی التى احتضنت حركة الجامعة 
الاسلامیة(۱۳) فى القرن الثالث عشر وکانت تدعوا الى وحدة الصف 
| الاسلامی فى محتواه الکبیر شعوبا وحکومات فى مشارق الارض 
ومغاربها » والوقوف کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضا حول الدولة 
العثمانیة(4 ۱) بصفتها أكبر دولة (سلامية فى العالم فى ذلك الوقت . 


«ولم تستهدف هذه الح رکة التفوق السیاسی أو السيطرة على العالم أو 
سيادة الجنس أو اللغة » ولکن كان غرضها تخلیص العالم الاسلامی ما 
يكن منه من سيطرة أجنبية مسيحية » وتدخل أوروبى ١‏ وأزمات سياسية » 
وإختناقات مالية » ونهب ثرواته واستغلال شعوبه ) . 

ان الدولة العثمانیة باحتضانها فكرة الجامعة الإسلامية كانت رمزا حیا 
مجسدا للتضامن الإسلامى للوقوف فى وجه الزحف الأوروبى 
الإستعمارى على العالم الإسلامى . 


محمود : ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن يا أبى ماذا عن النشاط التنصيرى 


۱ 
ا 


1 


الوالد : لقد سمحت الدولة العثمانية للبعثات_التنصیریة(۱۵) أن تباشر نشاطاً 
تعليما وثقافيا واسع النطاق داخل ديار الدولة العثمانية » بخاصة فى 
ولايات الشام » إبتداء من سنة (۱۰۳۵ه-/۱۱۲۵م) » وقد كان هؤلاء 
اانصرون ینتسبون إلى مذاهب دينية عديدة » الكائوليك والبروتستانت 
والارئوذ كس وغيرهم وقد وفدوا من ا جلترا وفرنسا وروسیا وبروسیا 
والولایات الايطالية والولایات التحدة الأمريكية . 
وکان لافراد هذه البعثات التتصيرية نشاط دینی مکثف تستر وراء نشاط 
تعلیمی وثقافی واسع النطاق ویتمثل فى إنشاء عدد من الدارس والعاهد 
والکلیات الاجنبية فی أصقاع شتی من أنحاء بلاد الشام » كما تمثل 
فى (نشاء جمعیات آديية وعلمية ذات صفة مسیحیة»(۱) . 


J‏ فأنشا المنصرون الیروشعانت الامریکیون مدارس مختلفة فی پیروت 
والقدس ومدن أخرى فى ربوع لبنان » ثم حولوا مدارسهم العالية فى بلدة 
بجبل لبتان إل كلينة تربية لا عداد العلمین انوهلین واستعانوا بخریجی 
هذه الكلية فی التوسع فى إنشاء مدارس جديدة حتی بلغ عددها فى سنة 
۵ ه/۱۸۵۸م ثلاثين مدرسة . 

7 أما الجمعيات الأدبية والعلمية فکان أولها جمعية الاداب والعلوم ء 
۷ او سنة (١٦۱۲ھ/۷١۱۸م)‏ ؛ ول عدد ۳ سس 
من روز یی کما شملت عضوية الجمفية ٧۷‏ التصاری ال 
فی بيروث ؛ ومن بينهم نصیف الیازجی وبطرس البستانی » وقد تعاونا هت 
لقد ركزت البعثات التنصيرية الأوروبية جهودها فى ولايات الشام بوجه 
خاص ولم تشهد بافی الولايات العثمانية العربية مشل هذا النشاط 
التنصيرى الکثف من حيث حجم عدد البعثات أو نشاط أفرادها أو 
تغلغلهم فى الأوساط الشامية . 


17 


لم يعد النشاط التنصيرى مقصورا على الغرض الدينى وهو مخویل الأهالى 
ایا لمسيحية والی مذهب دینی معیں بل ا هذه اللات أداة 
طيعة 5 فى يد الحكومات الأوروبية تعتمدعليْها فى بسط نفوڈھا 
السیاسی والتفافی والدینی علی البلاد التی سیطرت علیها او تتطلع ای 
إمتلا کها 6 وغدا النشاط التتصیری من أقوى ال کائز الإستعمارية ولا 
يزال مائلاً فى الأذهان فى الوقت الحاضر الدور الذی قام به أعضاء 
البعفات التنصيرية فی جنوب السودان ابتفاء م الروابط بین جنوبی 
السودان وشماله . 


وفى القرن ات ہت ہت عشر الیلادی) تزاید خطر 
الیعثات التنصيرية على بت و أن أصبحت هده | البعقات 7 
دور د ار من ۳ و ¢ وتعرضت لهزات عنيفة 4 ی 27 


ىه الاستعما ر الأوروبى منها ولاياتها سواء فی أوروبا أو فى أفر شريفية » 
داهن الدولة | العثمانية عاجزة ورلا" عن وفف التدفق التتصیری على 
بلاد الشام) 


«ان البعثات التنصيرية. جاءت الى بلاد الشرق وهدفها نشر العقيدة 
السيحية بين السلمین » کما کانت کل طائفة بحدوها الرغبة فی 
خویل السیحیین من الذاهب لغری الى مذهبها » بل ان الامیر فخر 
الدین بن معن الثانی (۱۰۵۹۹6ه) وهو درزی اتسع نفوذه وحکم 
بقاعا فسيحه من بلاد الشام می لاعضاءالبعثات التتصيريةبمباشرة 
نشاطهم الدينى لتحويل السلمین والدروز الى المسيحية » وكان أول أمراء 
لبنان الذين فتحوا بلادهم للتنصير وللنفوذ الغربى . 


كما أن 7 ور العربية التى تنادی ليها سیحیو ۳ 1 الثلت 
عقلیا ٢‏ أو التهام حركة الجامعة الإسلامية التى تزعمها ور 
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مجمو د 


الوالد 


اساسة 


الوالد 


انا 


پت 


سس 


: معذرة 


عد ا 


العثمانیة بمثل هذه الأنشطة التى عرضت أمن العالم الإسلامى للخطر؟ 


: هذا سؤال جید يأ محمود ویحتاج إلى لقاء آخر للا جابة عليه ؛ ولكن 


یکفی آن نذکر هنا أن العفلة التی كانت علیها بعض هره الدولة 
العشمانية هى التی أُذّت إلى السماح لهذه الدول الأوروبية النصرانية أن 
تباشر نشاطاتها التنصیریة(۱۷) داخل ديار المسَلمين . وللحديث بقية إن 
شاء الله. 
يا أبى قبل أن ننهى لقاءنا هذا » هناك شوم یحیرنی ها روم 
مدینة رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم » شاهدت هناك خط سكة 
حديدية » ومحطة قطارات وبعض القاطرات القديمة » وحينما سألت عنها 
آهل الدينة › آخبرونی أن هذه بقايا خط السكة الحديدية الذى كان یربط 
المدينة المنورة پبلاد الشام » والذی أنشأه العثمانیون » والآن أتساءل » من 
من الحکام الاين انشا هذا الخط لحدیدی ؟ وما الهدف الذی كان 
يهدف اليه ؟ وهل كان فى تفکیر مد هذا الخط إلى جهات أخرى ؟ 
إلى مكة مثلاً لخدمة الحجیج بی ؟ وكم تكلف ؟ وكم استغرق 
صرضےو ہج ها سے مو وپ سے 


- تشغيله الآن 5 


ها شو الله ا ان هده أسعلة جيدة تعنی آن اللقاء هذه 1 سيكون 
ارت اضر 


: جزاك | الله حيرا ٤‏ وأعتقد : نفس الأسعلة تدور فی آذهان إخواتی؛ 


انهم شاهدوا | ( محطة السكة الحديدية ) معنا أثناء زيارة از رسول 


اد . 


الأبناء : هذه حقيقة وبارك الله فيك يا أبى وفى أسامة . 


الوالند : حستا + فى عام ( ۸۱۳۲۵ ۱۹۰۷م ) قال السفیر اران سی 


شمحموه : 


الاستانة (اسلامیول) كلمة تلقى اتد هذه | المسألة : 

( ان من آهم الاحداث السياسية لتی شهدتها الدولة العثمانية » فی 
خلال السنوات العشر السايقة تلك السياسة الماهرة التی حدت بالسلطان 
( عبد الحمید الثانی ) أن یظهر آمام ثلائمائة ملیون من السلمین 
بمظهر الخليفة والزعیم الروحی للاسلام » وثبت فى نفوس رعایاه 
الحماسة والإإستجابة 0 ٢‏ حين مد سكة حدید الحجاز التی 
ستیسر لكل مسلم فى المستقبل القريب » سبيل الحج إلى الأماكن 
الشدسة فى مكة والدینة فتتيح لهم ال تع فى الاخمرة بمسرات الجنة 
ومباهجها » فکان من نتيجة ذلك أن آصیح رعاياه ا له بالطاعة الى 
حد ليس له من قبل مثیلا» . 

إذن يا أبنائى مد خط السكة الحديدية من الشام ۱ المدينة | ہپ ےو 
نظر أبناء أوروبا حدث سياسى ضخم الهدف من ورائه ربط أقطار العالم 


الإسلامى وتیسیر سين الاتصال لتقوية الرابطة ۶ الاسلامية » وتیسیر سيل 
الحج الى الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة » وأن هذا يؤكد أن العاطفة 


الاسلامية بين الخليفة والرعية كانت متينة وقوية . 

وذلك یعنی آن الاما ته تتبهوا لحقيقة الاب ولهذا ودارا یخططون 
سی فی وجه تتفیذ الجزء الباقی من الشروع » بل تدمیر ما تم تنفیذه 
كما سنری فى نهاية حدیثنا عن هذه المسألة . 

رحم الله السلطان عبد الحميد الثانى » لقد كان يدرك أن شبكة 
مواصلات قوية تربط بقاع العالم الإسلامى كفيلة بتقريب المسافات بين 
ديار الإسلام » وتعين على تقوية الروابط والأواصر الإسلامية . كما 
يمكن أن تعين المسلم على مجدة إخوانه فى بقاع الوطن الإسلامى » فى 


۵ 


الو الد 


موجهو د 


حالة تعرضهم لأى خطر » كما تعاون على تنمية التجارة والزراعة. 


: نعم يا بنى » وقد أدرك ذلك أعداء الإسلام وعملاؤهم » ولذلك فإنهم 


حرصوا ویحرصون على عدم تتفيذ. شبكة مواصلات تربط ديار العالم 
الاسلامی 6 بل وحرصوا علی بقاء شبكة المواصللات فی حالة من 
لتخلف حتی اک رسلا سال بین آبناء العالم الاسلامی » بل 


۱ أنهم غرسوا الکیان الیهودی على أرض فلسطٴ ھی بين مسلمی 
أفريقيا ز وير بمسلمى نن کا قور ذلك انا أوروبا فى مؤتمر 


هذا المشروع يا أولادى كان ٣‏ 0 مه اظ 
الحديدى من دمشق الى المدينة المنورة > ثم الى مكة » ثم الى اليمن ثم 
بعد ذلك إلى الهند . 

وصاحب فکرة هذا للشروع الطیب عزت باشا العابد السکرتیر الشانی 
للسلطان عبد الحمید الثانی » ویقوم على إصدار طابع بریدی خحصصت 
حصیلته لتمویل الشرو ع بالإضافة الى التبرعات التی بلغت ملیون جنیه. 
الحدیدی(۱۸) من ی الى تور ۳ ۳ کم » وقد 
انشائه | الألمان ۳ 1 و فی امطلع 2 ۱۳۹ ه/ ١‏ ۹۰م فی 


اوس من أعمال حوران ببلاد اقم ¢ وأصبح الخط صالحا للتشغیل 
فى عام ( ۵۱۳۲۲ ۱۹۰۸م) أى بعد سبع سنوات 


ک9 بت ۰ اوس سی ہے و وت 


۱ ۳ 
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: إنها فكرة عزت عابد الباشا » وهو من أصل عربى . 


: لا آقصد ذلك » إنهنا هو بیان من یتهمون الدولة العنمانية بأنها کانت 


عنصرية ت ركية ؛ فرغم أن عزت عابد باشا کان من أصل عربی » إلا أن - 
السلطان عبد الحمید إحتضن فکرته ونفذها » لم يقل آنها صادرة من 
عنصر اخر غير ترکی » حاشا لله » ولکنه كان يؤمن بأن الرابطة 
الإسلامية فوق كل الروابط 


7 الأن؟ 


د : نعم یا آینائی » ولکن الاعداء انتبهوا ال اسب هذا الشروع للعالم 


الاسلامی ولذلك عرقلوا بقيته » وعملوا على تدمير ما تم تنفیذه 


الوالد 


اد 


: حینما قامت الحرب العالية الاولی » حرصت بریطانیا نيابة عن دول 
أورويا (الحلفاء) على تدمير ما تبقى من قوة العالم 2 الا قتصادية 
والعسكرية بيد أبنائه » ولذلك فقد استقطبت العرب لتحارب الى جانب 
دول الحلفاء (ومنهم ا ُلترا وفرنسا)» 0 الأتراك لات ۳ 
جانب المانيا » فاذا بالعربى المسلم يقاتل. التركى السلم ؛ ومحطمت وحدة 
الصف المسلم . 


: لا حول ولا قوة ال بالله » وكيف وصل التدنى فى الخلق والدين الى 


درجة أن المسلم سواء كان کیا أو عربيا يعطى ولاءه للكافرين ¢ 59 
یعطی الترکی السلم رف للامانی الکافر ؟ کیف یعطی العربی السلم 


۷ 


ولاءه للإتجليز والفرنسيين الكفرة ؟ كيف يسمح التركى السلم لنفسه 
أن يعادى بل یقائل لعربى المسلم ؟ هل غاب مفهوم الولاء والبراء عن 

تفكير المسلمين إلى هذا الحد ؟ 
محمسود : الم ينتبهوا الى توجيهات الله < يأيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا ہما جاء کم 
من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن 
كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء تسرون لیهم 
بالودة وأنا أعلم ہما أخفيتم وما أعلنتم ء پفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل »2 إن یشقفوکم 8 ۳ أعداء 
ریب‌سطوا إليكم أيديهم والستتهم بالسوء وودوا لو 
تکفرون۱۹(4). 


إيمات ۳ یا ۳ ى معو ل » اذا دیو سو 1٠-۷‏ فیما بتصل بالاضی 
اس رس ولا الع ومنها یعطی ولاءه للغرب ےت 
و لا ءه لليهود ومنهم من يعطى ولاءه للصليبية العالمية 6 وقوی الا لحاد 
العا مى » وفی نفس الوقت هی حرب وسوط عذاب على السلمین . 

محمود : كلامى لا يعلى أننى سی واقعنا العاصر الذی یدمی القلوب » وهی 
مسؤلية الأمة » بل تقع السولية بالدرجة الأولى على العلماء . 

الوالد : أنتم تدخلون بنا فى موضوع على جانب كبير من الاهمية » ولكن 
ذلك یکاد أن ينسينا ۳ ۱ 

السوالسد : الشريف | تخیر امد الحجاز 4 لفتل: | أعلن ماد ہے او العربية 


1۸ 


الأبناء 


الكبرى ضد الدولة العثمائية.: بعك آن ضحك عليه الا جلیز (مراسلات 
هنری ما کماهون تچ الشتری الحسین) ووه بدولة عربیة مستقلة 3 
على أمرها خليفة عربى . فالتقم الطعم » ومن هنا قبل أن يعلن الحر 
کات ا ا 

لا حول ولا قوة إلا بالله اريك أن آعرف ما علاقة ۸ سل ید الحجاز 


المدينة دمشق بالثورة العربية الکبری . 


: نعم » لقد كان فيصل بن الشریف قائد الجیوش العربية » وکان 


مستشاره الخاص لورانس عمیل اليهودية والصليبية العالية الذی آشار 


الحدیدی المدينة النورة دمشق 


: لا حول ولا قوة الا بالله » وهل استجاب فیصل ؟ وأمر بتخریب سک 


حدید المدينة النورة دمشق ؟ 


سر نی «(سبحانك اللهم فا نشهد آن لا له إلا از 
هو ونتوب إليك. 
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أسئلة حول اللقاء النالت 


” لقد حذر الله الامة السلمة من آعدائها؟ من هم الأعداء مع الاستدلال على‎ )١( 
ذلك من لقرا آن 7 0 بالایات التی تذ کر هذا التحذير رتا هو التکلیف الذی‎ 

)٢(‏ اذا تأمر الاعداء على إسقاط الخللافة ؟ وما هو و الشرعی علی وجوب 
نصب الخليفة ؟ 

0 دور البعثات التنصيرية الأوربية فى إثارة الفتن الطائفية؟ وهدم الخلافة؟ 


)٤(‏ اذا حرض السلطان عبد الحميد على مد شبكة مواصلات لربط العا 
الاسلامی ؟ * ومن الذى دمر خط سكة حديد المدينة ا منورة - الشام وماذا نتعلم 
من هذه الحادثة التاريخية. 


. ۹ الدولة العثمانية صفحة‎ )١( 

0 رالاس سی se E‏ انیا 

(۳) آية ۸۲ سورة المائدة. 

() البداية والنهايةء ابن که ج۱۳ء صفحة ۲ ۲۲ . 

. ٩1 الدولة العثمانیة ۰ج » صفحة‎ (o) 

( السياسة الدولية وفلسطين » د. محمد كمال الدسوقى صفحة 55-١5١‏ ١؛‏ الطریق 7 پیت المقدس» ا 
3 جمال عيذ الهادى وآخرینء دار الوفاء للطباعة والنشر حاضر العالم الاسلامی. ل. ستودارد» ترجمة 


صفحة ۱۱۹۸ . 


ANDO‏ کرس د. مصطفی حلمی" حول کان لر غار 
منکری النعمة من الدين والخلافة والنعمةء لشيخ الإسلام مصطفى صبرىء دار الدعوة سن تاريخ 
الدولة الشمانية» أ.د. على حسون» المكتب الاسلامی. الامجاهات الوطنية فی الادپ العاصر آ.د. محمد 
محمد حسین» دار النهضة العربية. 

(۹) الدولة العثمانية » ج٢‏ ء صفحة ۱۰۰۷-۱۰۰۲ 

(۱۰) المرجع السابق » ج۲» ص8 ۰۱۰۰ ۰۱۰۰۱۰۱۰۰۵ كما ذکر ذلك السفیر البریطانی فی اسلامبول . 

. ۱۰۰۷ الرجم السابق » ج٢ ءصفحة‎ )١١( 

(۱۲) الدولة العثمانية» ج۱ » صفحة ۷۱ ۷۲۰ ء حاضر العالم الاسلامی ج١‏ ء ص۳۰۲ ۳۰۷۸ . 

(۱۳) ویلاحظ أن حركة الجامعة الاسلامية عاصرت حرکتین أخريين فی العالم السیحی هما حركة الجا 
الصقلية » وحركة الجامعة الجرمانية فى آوروبا ویلاحظ آیض) أن حركة الجامعة الاسلامية آهم وأشمل من 
حركة القومية العربية التی تنادی بها فريق من القوميين السیحیین فی بلاد الشام ردا على حركة الجامعة 
الاسلامية . 

)٤١(‏ العهد العثمانی » صفحة ۱۹۷ ء هل آدرکتما الان أن ديار العالم العربی الاسلامی لم تقع فى يد 
الاحتلال الاوروبی الا بعد ضعف الدولة العشمانية وسقوطها . 

(۱۵) وهنا نتساءل كيف سمحت الدول الاسلامية لاعداء الاسلام أن یباشروا نشاطً يهدف إلى رد السلمین 


۷۱ 


كفارا؟ الدولة العثمانية دولة إسلامية ء چا ء ص‌۱۰-۹۸. 


۸ شور والإستعمار فى البلاد العربية» عرض لجهود المبشرين التى ترمى إلى إخضاع الشرق لالإستعمار 
الفربی» د کر فروخ» ۵ مصطفی الخالدی» المكتبة العصرية بمرودت ود دا ؟ تنصہر العالم » مناقشة 
لخطاب البابا يوحنا بولس الثانی» أ.د. زينب عبد العزيز» دار الوفاء للطباعة والنشرء ۱۹۹۵/۱6۱۵ 
التنصير خطة لغزو العالم الاسلامی (الترجمة الکاملة لأعمال المؤتمر التبشیری الذی عقد فى مدينة جلین 
آیدی بولاية کولورادو فى الولایات التحدة الأمريكية سنة ۱۹۷۸ ونشرته دار مارك للنشر. 

۷ نادی نادی یب عازوری وهو أحد القوميين المسيحيين فى بلاد الشام الى إنشاء دولتین فى الشرق 
العربی الاسیوی ء احداهما دينية إسلامية عربية صغيرة مستقلة تکون عاصمتها مكة الکرمة » وتحكمها 
وص ایا ا حاکم الدولة باسم خليفة » والدولة الثانیة علمانية » وتضم سورية ولبنان 
وفلسطین » وقال ان انشاء هذه الدولة یقضی على مخاوف السیحیین فى بلاد الشام على إختلاف 
مذاهبهم كاثوليك وبروتستانت وأرئوذ کس شرقیین یونانیین » وعلی مخاوف الیهود ۰ وبذلك لا تخضع 
لنظم الاسلامية العناصر السيحية واليهودية فى الدول العربية المريجاه » وکان يعارض انضمام مصر والعراق 
الى هذه الدولة التى كان یقترح انشاء‌ها إذ كان یخشی قيام دولة عربية مترامية الأطراف تقطنها أغلبية 
مسلمة ويتحول فيها المسيحيون بالشام الى أقلية دينية » . (الدولة العثمانية » ج١‏ » صفحة ۱۰-۹۸ 
وهامش صفحة ٠١6‏ ). 

(۸) العلاقات بين الدولة العثمانیة وإقليم الحجاز فى الفترة ما بين ٢٢۲۹۳‏ ٣۱۳۳ھ‏ ۱۹۱-۱۸۷ 
د. فائق بكر الصواف» صفحة ۱۳۳-۱۲۹ . 


م 


۳0 


٧‏ د٤‏ ۷ موز لص 


۷۲ 


| (أ) الرد على شبهة ضريبة الغلمان التى زعم المستشرقون أن 
العثمانیین قد فرضوها على أهل الكتاب . 


(ب) السلطان آورخان یکوّن الجيش الجديد (الانكشارية) على 
الجهاد وحب الشهادة فى سبيل الله . ظ 


۷۳ 


الوالد : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله نواصل اليوم يا 
تا حديثنا عن أحد قادة الدولة العثشمانية » وهو 

آورنحان(۵۷۲۲-/۱۳۲۵م) بن عثمان رحمه الله . 

اسان : اسمح لی يا أبى بكلمة روف أحببت سلاطین الدولة العخمانية » بعد أذ 
عرفت منك تاريخهم الصحيح » وأنهم كانوا يعتبرون الله غايتهم , 
والرسول زعيمهم والقرآن دستورهم والجهاد سبيلهم والوت فى سبيل الله 


اسمى امانیهم . 
الوالد : نعم يا بنی .. هذه هى معلوماتنا عن العشمانیین » وما شهدنا الا ہما 


ااه : لکنی... لو آذنت لے با آبی » اد جازم شاه تصرف غریب ینسب 
إلى سلاطین الدولة العثمانية » لا وهو ما یسمی بضریۃ الغلمان کیف 
رهم مسلمون » د التصاری من ہپ و 
ويجبرونهم على اعتناق الاسلام » ثم یلحقونهم بالجیش الجدید 
(الانکشاریة) .. الذی کونه السلطان أورحان 


سم د ال ا ذلك ری آنهم کانوا یصبغون هذه الجريمة بالصبغة 
۱ الشرعية > ويسمونها ضريبة الغلمان > فأى ضريبه هذه التى تسمح 
لحاكم مسلم ' أن ينتزع خمس عدد أطفال كل مدينة باعتبارهم خمس 
الوالد : هناك مسائل كثيرة يجب أن نستحضرها يا أبنائى » وأولها .. لقد تعلمنا 
فى مدرسة الإسلام «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبینوا > أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 


۷ 


إيمان 


الوالد 


الوالد 


نادمين) (۱) » وهؤلاء الستشرقون لے عنم عتهم مملومانک 
هسفة» وبالتالی فشهادتهم مردودة لانه لا يجوز ا شهادة الفاسق علی 
المسلم ویحض على ذلك توجیه الاسلام فى هذا الشأن فى كلمة عمر 


بن الخطاب لأبى موسى 0 تومنوهم وقد خحوھم 
۳۳ ظ 


ولكن یا 5 6 إن الذين ألحقوا هذه التهمة بالدولة ¢ لیسوا هم 


ایکشرفرن: قحبس ؛ ولكن معظم الكتاب اا وین 
ما قاله الستشرقون . ۱ 


7ا ا وو لم اس پم آنا كنت سأشیر إلى ذلك . 

إن کے ای أبناء مر کت رددوا هذه الفرية نقلا عن 
لی دول تدقيق أو تمحيص لهذا الخبر » ليس فقط بالنسبة لهذه 
الفرية » بل بالنسبة لكثير من الافتراءات التى ألحقها المستشرقون بتاريخنا 
لاسلامی فى العصر الحدیث بل :إن الذی بیع علی الاسی أن هذه 
الافتراءات تدرس لأبنائنا فى الدارس والجامعات وكأنها حقائق مسلم 


٠‏ بها. 
: هل ذلك يعنى أن غالب كتابات أبناء العرب والمسلمين فى العصر 


الحديث تعتبر امتداد لكتابات المستشرقين » وما كان لهم أن یفعلوا 
ذلك» ٣‏ بالمرء کذبا أن يحدث بكل ما سمع 


: تماما » والآن دعونى أكمل حديثى » انی 7 الله سبحانه وتعالى قد 


علمنا أن هؤلاء المستشرقين اليهود والنصارى لهم أهداف حذر الله منها 

بقوله : «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا۳(4) . 

ماخ تالت پلتزمونه ضند ای » سواه فی هنجمتهم العسکرية از 
الاقتصادية أو الفكرية ولهذا جد کتابانهم -غالبها- تشویه وترییف تاریخ 


Vo 


اه وللسلمین تس بغالب ویو الخلفاء 000 
۴ رضى الله عنهم » ek‏ بن حا امس الدولة ۳ 


وھارون اید وصلاح الدين پو سف بن اوت و محمد لفاغ وعيرهم 


اق ا را 4یو هیانه ین وين ا 
على نهجهمء على ١‏ لتاريخ الإسلامى وعلى سلاطين الدولة العثمانية 


- وغيرهم من العلماء المسلمين ؟ لا يجوز طبعا .. ومن هنا لا يجوز لكم 


موحس وڈ 


الوالد 


أن ترددوا ما قالوه عن تاریخنا لاسلامی ۱ 

ثالث : إن الرجوع إلى كتب ال لفقه الإسلامى » تؤکد یلا ورس راب 

د سوہ آدنی إشازه لضاف کتاب الله ان فی 
سنة رسوله صلی الله عليه وسلم » إن الإسلام ساسا لا يجيز ضريبة 

اسمها ضریة الغلمان . 

رایع : لقد تعلمنا فى مدرسة الإسلام أنه لا يجوز التسليم بصحة الرواية 

دن که رها لکن ای الذين تناقلوها » آمانتهم ء 

موضوعیتهم وعدم خیزهم » فإذا طبقنا هذه القاعدة » د أن روایة 

لستشرقین ومن سار مد و چاو زی .. لأنه 


: إذن من أين ٠‏ جاعت هده الفرية) فرية (ضريبة الغلمان) 1 


: تعرفون يا ای آن شر E N‏ ۷ على اد نه 


فرون أو یزید» مجاهد أعداء الله وأعداء الرسول وآعداء الانسان لاخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا | إلى 
سعة الا حرة ومن جور الأديان إلى عدل الإإسلام ؛ لا ينقطع قتالها ضد 

آعدائها على جهات امتدت آلاف الکیلومترات » وأثناء ذلك كان یقتل 
کثیر من الاباء والامهات من السلمین وغیر السلمین الذين خلفوا 


7 


اسان 


من انا غیر سے ¢ وكان لا بد أن تقوم الدولة الا برعاية 
هوّلا ء ال جاه ںا ؛ لأنهم رعاة الأمة وکل راع مسئول 
عن رعیته » فانشات الدولة نظام الدوشرمة )٤(‏ وهو نظام احذت الدولة 


على عاتقها بمو جيه ری رعاية اللقطاء ر دا والیتامی من 


الأطفال المسلمين وغير المسلمين الذين لا يجدون من يعولهم . 


: كانت الدولة تلحقهم بدور لرعايتهم » حتى إذا ما شبوا عن الطوق » 


الحقوهم بمدارس يتعلمون بها قاعدة من العلوم الشرعية تقوم على 
التعريف برب العالمين وبالاسلام وبنبيه محمد ته » ويتدرجون فيها فى 
دراسة كافة فروع المعرفة مثل الطب والهندسة والعلوم العسكرية واللغة 
والتاریخ ويقترن ذلك بتدريبات رياضية وعسكرية » ليصبحوا فى نهايتها 
ندا وضباط وفاده سس 0 مجاهدین 2 جیوش اس 
وعلیه ما علیهم من اجبات » ا تتاح له فرصة الترقى والوصول 
إلى أعلى مکان فی قيادة الدولة » إذا كانت كفاءته تؤهله إلى ذلك. 


: ما آرحم قلوب هؤلاء الحكا م العثمانیین 0 وما أحوج العالم 7 أقول 


الاسلامی » بل العالم كله ۲ نماذج من هؤلاء الحکام يقودونهم إلى 


خیری الدنيا والآخخرة بکتاب الله وسنة رسوله » إنهم لم یت رکوا الأطفال 
مشردین ضائعين مثلما نری أمامنا » فکم من الأطفال الیتامی خلفهم 
الاغتصاب الیهودی 1 فلسطین مع ابادة وتشرید شعبها ۰ کم من 
الأطفال الیتامی تخلفهم كل يوم الحرب فى لبنان کم من الأطفال 
اليتامى والمعوقين خلفهم الصرب والكروات على أرض البوسنة والهرسك» 
كم من الملايين من الأطفال اليتامى خلفهم الروس فى احتلالهم وبغيهم 
على أرض تركستان » وتتاريا والقرم ٠‏ وخلفهم مشركو الصين من 


۷۷ 


موحس وڈ 


إیمسان 


احتلالهم لتركستان وخلفهم الروس فى محاولتهم لاغتصاب أرض 
أفغانستان ۰ كم من الاطفال المشردين خلفهم الأحباش الصلیبیون فى 
هجمتهم على المسلمين فى الحبشة وأرتيريا » کم من الأطفال اليتامى 
خلفهم بغى النظام الصلیبی علی العالم الإسلامى 2( كم من أطفال 
المسلمين اليتامى فی هذه البلاد اخذهم الشیوعیون لیربوهم علی الالحاد 
مثلما فعل الروس بأطفال أفغانستان » وكما فعل الصليبيون بأطفال 
الحبشة وارتيريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان والصومال وتتكرر مأساة 
الأطفال اليتامى والمشردين بلا مأوى وبلا رعاية من نتيجة الهجوم الروسى 
الأرثوذ كسى الذى تدعم المنظمات الصليبية واليهودية الدولية واشلیة على 
أهل الشاشان . 


: بل إن العشمانیین لم يفعلوا مثلما فعل الشيوعيون الروس بأطفال 


أفغانستان » لقد اعتاد الروس أن يلقوا عليهم أسلحة الدمار التى تفتك 
بهم على هيئة لعب اطفال یمسکها الطفل البرئ فتقتله أو تشوهه ۰ بل 
من الشابت أن الصرب الكفار كانوا يطلقون الرصاص على الأطفال 
فقتلوا ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل . 

: لا حول ولا قوة الا بالله ۱ 


: ولم يقف اعتداء الروس على أطفال آفغانستان عند هذا الحد ء فقد اذ 


لروس اعدا کبيرة من أطفال آفغانستان لیلقنوهم مبادئ الشيوعية 
اللحدة؛ والأخطر من ذلك آنهم قد دربوهم أيض) على أن یکونوا 
جواسيس على امتهم واهلهم ۱ ۱ 


: ومن صاحب هده الفرية إذن يا أبى فرية ضريبة الغلمان ؟ ولاذا انتشرت 


فی معظم الکتب الذائعة الصيت والمقررة فی دور العلم الین تتحدث 
عن تاريخ الدولة العثمانية ہما فيها کتب المؤرخين ا مسلمین المشهود 
لهم بالغيرة على الإسلام ؟ 


۷۸ 


الوالد 


الوالد 


۳ 


الوالد 


پر کلمان 5 و ( جب) » 7 7 ٠‏ 7 العرب اف 
فرددوا ما قاله هؤلاء . 


: ولكن ما صلة الجيش الجديد بښی 1٨۹‏ (ويرسم ال ادن 
(الانكشارية) بضريبة الغلمان المفتراه ؟ 


: نعم » الدولة لعنمانية فى بداية تكوينها لم يكن لديها جيشا نظاميا 
بالعنی الذى نلمحه فى عالنا یت بمعنى أن الدولة كانت تعتمد 
تع آعداد من الفرسان من بنی العشيرة » وحینما كانت تاج إلى 
أعداد أكثر كانت تعلن النفير العام «حی على الجهاد» فتتقاطر عليها 
جموع المجاهدين من 0 مکان فاذا وضعت الحرب آوزار ,ها عاد 
اجاهدون من حیث وا 


لشاغل > کان اه فی سا الله لإقامة فين ۷3 حتی ۱ الناس 
علی آعراضهم وعقائدهم ودمائهم وأموالهم وعقولهم . 

: تماما » ولهذا فقد فکر السلطان آورخان بن عشمان 7۷۲ ١1/اه/‏ 
AC‏ -۱۲۵۹م) فى انشاء جيش حديد E‏ مع ازدياد تبعات 
الجهاد ضد البیزنطیین الذين تستروا بستار الصليب وحين استشار أخاه 
ووزيره علاء الدين وقواده الاخرین ؛ آشار عليه علاء الدين وقائده قرة 
خليل الذى صار فيما بعد وزير أولا باسم خير الدين باشاء بفكرة إيجاد 
جيش نظامى يكون دائم الاستعداد والتواجد قريب منه فی حالة الحرب 
والسلم على حد سواء .. واقتنع آورخان بهذه الفكرة» وباشر من فوره 
تنفیذها» فجمع ألفا من ا جاھدین الذين تشهد لهم المعارك التى تحاضوها 
بالكفاءة والشجاعة » فکانوا خلیطً من فرسان عشيرته وأمراء الروم 


وعساكرهم الذين دخل الإسلام فى قلوبهم وحسن إسلامهم » ومن 


۷۹ 


اسان 


اا 


: لايد وأن هؤلاء الروم الذين انضمو إن الجيش الجديد » كانت قلوبهم 


8ئ" بحب اک ومبادئه » لدرجة المسارعة إن التضحية الس 


۱ ارك الله فيك يا إيمان وهذا سبب من أسباب الهجمة الشرسة على 


سلاطین الدولة العثمانية » لقد عز على أبناء أوربا أن تدخل أعداد كبيرة 

من الروم النصارى فى الإسلام ویتشربون من تعاليمه لدرجة الجود 
ان فی 0 الله » فانطلقوا یشوهون تاريخ الدولة العثمانية محاولين 
أن ینفوا عن آبتاء اسل الروم أ نهم دخلوا الجیش العثمانی با بارادتهم ۱ 
إنما قد جندوا قهرا فی صفوف 7 وهم أطفال ہے 


۳ ولماذا پحرصون على نفى دخول أبناء الروم ف دين الإسلام طواعية 


وانخراطهم فى سلك اجاهدین طواعية وعن طیب نفس 1 


ا ی ا کي ود 


والولد ٤‏ 5-6 بأغلال ود : 7 17 ناس الفرصة سر 


فهمت الان > لقد أرادوا ضرب عصفورين بحجر » تشويه نظام 00 
دسر اتا ۳۳ اه أيها 


الروم النصاری ہہ من ٦‏ 3 أسلموا لرب العالمين طواعية 


A 


الوالد 


التصاری على الانخراط فى سلك امجاهدين ؟ 


E 


يا ويلهم أعداء الإنسانية على هذا الدس والافتراء الخبيث » وصدق الله 
القائل ون كان مكرهم لتزول منه الجبال) ابراهيم : 14 . 


٢ ويا ويل انتا السلمین الذین رددوا هذه الافتراءات دون تمحیص‎ ١ 
تدقيق ألا یذ کروا فول الله تعالى : لو لا إذ السو تمو 6 ظن المؤمنون‎ 


والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا » سبحانك هذا إفك مبين» (5) 
فيتعلموا كيف يحسنون الظن بإخوانهم 


: ها ات زا اسا ۰ 


ن : ألا يوجد كاتب يقدم لنا دلیلا على أن : البيزنطيين الذین اهتدوا 
إلى الإسلام كانوا يتشوقون إلى آن + یصبح آبناژهم مجاهدين فى سبيل 


الله؟ ويلتحقون بالجيش العثمانی ؟ 


E‏ اياي سار چو د این و 


تاريخ الشعوب الإسلامية ١‏ أن العدید من المؤرخين النصارى يعترفون أن 
الآباء لروم (البيزنطيين» الذین اهتدوا إلى #سلم کانوا یتشوقون إلى 
تقديم أبنائهم عن طواعية للسلطان ١‏ العشمانى أيربيهم تربية إسلامية 
ويلحقهم بالجيش (۷) . 

وورد فى بعض المصادر التركية مثل (ا تاریخ 1٣‏ للدولة العثمانية 
العلية) ۳ الصدر الأعظم كامل باشا «أن أورخان بن عشمان أراد أن 
يزيد عدد جيشه الجدید «یکیجاری) بعد أن ازدادت تبعات الجهاد 


٭ ومناجزة البیزنطیین فاختار عددا من شباب الترك وعددا آحر من شباب 


البيزنطيين الذين اسلموا وحسن اسلامهم فضمهم إلى الجیش واهتم 


۸۱ 


زیمان 


الوالد 


متسود 


اهتماما كبيراً بتربيتهم تربية إسلامية جهادية » ولم يلبث الجيش الجديد 
حتى تزايد علده » وأصبح يضم لاف من المجاهدين 2 سبيل الله (۸) . 


:يا سبحان الله » لم يستطع الصليبيون منع أبنائهم من الدخول فى 


الإسلام وبذل الروح فى سبيل الله » فافتروا على سلاطين الدولة 
العشمانية کذبا وزعموا أنهم يجبرون أطفال النصاری على الإسلام 


ليضموهم إلى الجيش الجديد . 


: على كل » فالله يقول : 7 إن الله يدافع عن الذين آمنوا 4 )٩(‏ 


فبالرغم من شيوع هذه الفرية وانتشارها فى كتب التاريخ التى كتبها 
المستشرقون ومن سار على نهجهم عن الدولة العثمانية » فان الله قد 
قيض للإسلام من يدافع عن رجالاته » بل إن قراءة ما كتبه الستشرقون 
عن تاريخ الدولة العثمانية » يظهر تناقضا واضحا فى آقوالهم » ويكشف 
عن الحقد الکامن فى قلوبهم . 

مشال ذلك ما زعمه بروکلمان من أن «الوظفین العشمانیین کانوا 
0 ا كوا لهم آبناعهم» » ویعود 
بروکلمان فیزعم «آن ضریة الغلمان على ما كانت عليه من قسوة لم 
تولد لدی الاباء الذین کان آبناژهم ینتزعون منهم مصدر قلق أو هم 
کبیرین بسبب ما كان هؤلاء الاباء یقملونه لأبنائهم من مستقبل باهر فى 
جیش السلطان فیرحبون بانضمام آبنائهم إلى الجیش» (۱۰) ء اٍذن کلام 
بر وکلمان يشير إلى مستقبل باهر كان ينتظر الذين ینخرطون فى سلك 
الجیش الجدید ! 


: آی الزعمین من کلام بروکلمان صحیح ؟ ان الاباء غير راغبین فى 


التحاق آبنائهم بالجیش الجدید وییذلون ا ال للحيلولة بین التحاق آبنائهم 
بالجیش ؟ أم أن الاباء کانوا یتطلعون إلى مستقبل باهر فى جیش 
السلطان فیرحبون بانضمام آبنائهم إلى الجیش. 


۸۲ 


الوالد : 


ا 


السوالند د 


إيمان 


الوالد 


مجمو د 


الوالد : 


بل إن بروکلمان الذى قال هذا » يقول فی موصعم آخر من كتابه ( إن 
الغلمان كان تدريبهم يلتزم بالمبادئ الإنسانية إلى أبعد الحدود على 


: عجب لهؤلاء المستشرقين » كيف يجتمع الضدان ؟ كيف يكون 


العثمانيون المسلمون فى غاية الانسانية تارة ثم يكونون فى غاية الوحشية 
تارة أخرى فى نظر بر وكلمان ؟ 


ویزعم برو کلمان 5ے أن هؤلاء الغلمان کانوا یکزهون علی التحول إلى 
الاسلام ویجری ختانهم ویلتحقون بمدارس خاصة .. إحداها فى 
استانبول فی السرایا القديمة وثانيهما فی استانبول-فی السترایا الجديدة 
والثالثة فى أدرنة والرابعة فى بيزة ويتعلمون فيها مبادئ الإسلام واللغة 
التركية والتاريخ الإسلامى العام والتاريخ العثمانی والنظم. العثمانیة » وفى 
مناهج وضعت خصیصاً لتمحو کل أثر من آثار أصولهم الجاهلية فى 
نفوسهم » وينسب بروکلمان تكوين الجيش الجديد إلى عهد أورخان !!! 


: ولکن استانبول وهى فی الأصل القسطتطينية لم تفتح إلا على يدى 


محمد الفاغ » أى أنها لم تكن فى يد العثمانيين على عهد أورخان » 
فكيف يزعم .بر وكلمان أنه كان بها مدرستين یلح بهما أطفال ضريبة 


: ما شاء الله عليك يا يمان .. هذا صحيح ء هؤلاء هم علماء التاريخ 


الاوروبی . 
: ملاحظة اخرئ يأ آبی 7 


أعتقد أن هذه المسألة قد أخذت أكثر ما كان يجب أن تأحذه مثل هذه 


۸۳ 


اجس 


۱ دونهم لا تعلمونهم الله بعلے 


الشبهات التى أثارها اکس رت ومن سا دي نهجهم على تاريخ الدولة 
العثمانية . 


: سامحتی يا والدی » قبل أن نغلق ملف الجیش العشمانی وضريية 
الغلمان + اود أن أستفسر عن طبيعة تکوین هذا الجیش ومدی قدراته 
لجهادية الخاصة وأنه ظل یجاهد العدوان الأوربى على العالم الاسلامی 
اص له ۳۸ ۱ ده ٢‏ 


: اعلم يا حمد أنه من الأسس التى يقوم عليها عقيدة الجيش الجديد 
(الانکشاریة» إحياء روح الجهاد الإسلامى » وما يستلزمه ذلك من عداد 
للقوة یقول ربنا رب العالین : «وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله اہ . وآخرین من 


وقد امتشلت الدولة العشمانية لتوجيهات رب العالمين فى هذا الشأن » 
واعذت قوة عسکرية محاهدة » شهك لها الأعداء والأصدقاء 5 


إشلامية مفتری علیها : «وکان الجیش العشمانی يتميز بالتنظیم 


العسکری الصارم والتدریب الدقیق الطویل والعتاد الوفیر وتتوع الاسلحة 
من مشاه وفرسان و مد فعپه وأسطول بحری » وكان اج المدفعية فتاکا 
رهیباً كفل للعثمانیین انتصارات ساحقة وحاطفة على آعدائهم»(۱۲). 


(وفی الحروب العديدة التلاحقة التى خاضها العثمانیون فى آوروبا ؛ 
وبخاصة فى القرن العاشر الهجری د«السادس عشر الیلادی) كان ا مراقبون 
العسکریون والسیاسیون الاوروبیون يذهلون للمستوی الرفیع الذی بلغه 
الجیش العثمانی تسلیحا وتدریبا وتنظیما وقد سجلوا أراءهم عن عظمة 
الجیش فى تقارير بعثوا بها إلى حکوماتهم » على سبيل الثال ما كتبه 
بوسبيك السفير النمساوی فى استانبول عام ۲٦۹ھ‏ /١٥٥۱م)‏ » وقد 


۹ 


هاله الفروق الصارخة بین الجیش العشمانی والقوات المسلحة للدولة 
72 النتائج ۳ يسفر عنها الزحف العسکری العنمانی علی اوروبا فتروعه 
عسكرية ويقع الاششياك المسلح تسا وفی جانب تو جد الدولة 
لعثمانية » وهی امبراطورية عظيمة قوية على درجة كبيرة من الثراء 
تشد جيوشا جراره تسودها روح عسكرية عالية 0 كله لسر 
مدربول على الحرب يتحلون بالصبر والنظام والاحاد وال لتیقظ وفى جانب 
احر توجد الدولة الرومانية » ویتصف جنودها بالإغراق : فى الترف والميل 
والدعارة والفجور والا سراف فی 2 ۰ 

٢‏ للغزو وححقیق ات 6 0 جنود فك وب فمّد 
آعدوا لتقبل الهزائم) 5 

وهذه شهادة لها فیمتها من عدة نواح : 

نز و وربا وی 
5 تقوم 0 ین ولاتصالات الشخصية رجالات الدولة 
العثمانیة) 


وهناك أستاذ ار یسمی جا 7 ] توفر علی دراسة النظم 
العثمانية يقول : 


رن الجيش العثمانى کان يجمع بين بين أفراده نع شعور الولاء العميق 

للسلطان واذا صدرت 0097 الجيش لحملة عسکرية کے تج 

اجتمع الجيش على بكرة أبيه حول السلطان وفى سيرة الجيش ومرابطته 

فى المعسكرات وفى خوضه المعارك كان كل فرد فى فرق الجيش يأخذ 
۸۵ 


أحمد 


الوالد : 


مكانه بأوامر تصدر إليه من السلطان (۱۳) . 


وكان السلطان ایض هو ا حور الرئيسى الذى ينظم جميع عمليات 
اکل التى تتم فى المعركة » والکل يدين له بالولاء التام ۸0+ 
وعقلا وروحا . 

وبالاضافة إلى ما سبق فان العثمانیین آدرکوا آهمية السفن الحربية فی 
احافظة على الدولة الاسلامية ومن ثم أنشأوا الاسطول البحری الذی كان 
له الهيمنة فى وقت من الاوقات على البحار الأحمر والابیض والاسود 
على اعتبار أن الدولة العثمانية كانت آقوی دولة فی العالم على مدار 
ستة فرون أو يزيد . 

: سؤال خير يا أبى من فضلك هل يمكن القول إن الهدف الذی من 
أجله آسس العثمانیون هذا الجيش الجدید «الانکشاریة» هو نصرة دين 
الاسلام » ولم يكن لد حدود الدولة أو لتكريس الظالم أو لسلب ثروات 
شر 

تماما يا حمد » إن الهدف الرئیسی وراء تأسيس هذا الجیش الجهادی 
-أحسبه- إقامة دين الاسلام فى أرض الله كلها حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدين كله لله وأعتقد يا آبنائی نتوقف الان لنلتقط آنفاستا 
ونستوعب ما عرفناه ولنا عودة أخرى إلى تاريخ الدولة العثمانية إن شاء 
الله . 


سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 


۶ £ 


۸٦ 


أسئلة حول اللقاء الرابع 


)١(‏ هل أيقنت الآن أن الدولة العشمانية لم تكن دولة محتلة لديار الإسلام؟ وأن 
هدف العثمانیین من وراء تكوين جیش الجهاد الاسلامی الجدید هو آن تکون 
كلمة الله هى العليا؟ وإحراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد 
a‏ وشن کسر ناک بوالاديات إلى ال 
الإسلام؟ إذ لم تكن المادة العلمية كافية لتحصيل هذه المعلومة اقرأ الكتب 
التالية: 
الان يجب أن تصحح فی لتاریخ» الدولة العشمانية جزءال 5 جمال عہد 
الهادی» دار الو فاء. 
سلسلة دراسات عثمانية (۱) العثمانیون فى التاریخ والحضارة؛ أ.د. محمد 
سجرب » کت المصرى للدراسات العثمانية وبحوث العالم الت ر کی چ القاهرة 
وت 


AY 


مصادر ومراجع اللقاء آل ر ابيع 


۱ . " : الحجرات اية‎ )١( 

(۲) وکان قد اتخذ أبو موسی رضی الله عنه » كاتبا له نصراني) » فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه قال : قاتلك الله آما سمعت الله یقول : «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والتصاری 
اولان بعضهم أولياء بعض » 1 عمرال: (o!‏ قال : قلت يا-أمير المؤمنين لی کتابته وله دیته : قال رلا 
أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وهذا لا يتعارض مع قول الله 
تعالى : «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ء أن تبسروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نما ينهاكم الله عن الذى قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئكك هم الظالمون 4 سورة الممتحنة اية ۰۸ ۹. 

(۳) البقرة أية : ۲۱۷ . 

)٤(‏ تنسحب هذه الكلمة على كل طفل لقيط أو مشرد لأى سبب من الأسباب . جوانب مضيئة فى تاريخ 
العثمانيين الأتراك » زياد اہر ید » دار الفرقان للدشر والتوزيع > عمان ص : ۱۲۲ - ۱۵ التاريخ 
الإسلامى (A)‏ العهد الشمانی » محمود شاک المكتب الاسلامی دمشق » صفحة ٢۲‏ . 

060 نفس ا مرجع ¢ صفسحة ۱ العهد العشمانی » محمود شاک صفحة ۱۳-۱۲ . 

() سورة الو ؛ په ۱۲ . 

(۷) جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين صفحة : ۱۵۲ . 

(0) جوانب مضيئة فى تاريخ العلمانبین ص : ۱۵4 . 

(۹) سورة الحج > أية ۲۳۸ . 

. ۱۲۳ : جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين صفحة‎ )٠١( 

. ۱۲۵ : جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين صفحة‎ )١١( 

)1۲( الدولة العثمانیة ہج ۰ ص دو ېر" 1 


)1۳( الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفترى عليها ری >٤ ١‏ ص : ۵۲ . 


۸۸ 


المصادر والمراهع 


- القرآن الكريم وكتب التفسیر» والسنة النبوية وشروحها. 

55 َء يجبا أن تصحح 0 لتاریخ» الدولة العتمانية» 3 جمال س الهادى 
وآخرین » دار الوفاء للطباعة والست والتوزیع » المنصورة. 

- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. کید العزيز محمد الشناوی» 
مكتبة سی المصرية» القاهرة. 

- السلطان اجاهد محمد ۷ فا القسطنطينية» زياد أبو غنيمة» دار الفرقان» 
عمان. ۱ ۱ 

- النظریات السياسية الاسلامية, أ.د. محمد ضیاء الدين الریس» ط۷ء دار التراث 
القاهرة ۱۹۷۹ الاسلام والخلافة فى العصر الحدیث» نفس المؤلف. 
العربية» بیروت. 

- الساسة الذولية وفلسطین» اف محمد كمال الدسوقی: 

۳ الطریق ۳ سسا القدس؛ ج۲ د . جمال ړل الهادی» دار الوفاء للطباعة 
النصورة. 

: تو خحطة ۳9 00 الاسلامی 5 الكاملة (٧‏ ا لتبشیری 


۸ء دار لص د 


وس لحم 0 07 والنعمة؛ ٢‏ رد و ومد 


۸۹ 


وراء إلغاء الخلافة العثمانیةء دار الذعوة پوس ية. 
یرت رو جا )۱۹۱١-‏ د. فائة 


- الحركة تزا هبناج و e‏ ا 


دار الو فاء للطباعة . ۱ 

- البوسنة والهرسك من الفتح إلى الکارثةء تأليف د. محمد حرب (سلسلة بلدان 
العالم الإسلامى) . 

: 7 هی الاسلامی» العهد و وس الکتب وي سه میق 


ّّ 0 للاستعما له سے e‏ ھ7 نب 


۲ الدولة العلية العثمانیةء محمد فريد مخقیق د. (حسان حقی» دار النفائس 
تنصير العالم» » مئاقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الشانیء کو زینب سد 
العزيز» دا ر 9 للطباعت ١‏ المنصورة ٥ھ‏ 


- جوائب مضيكة ی تاريخ العثمانيين الأتراكء زیاد 7 غنیمة» دا ر الفرقان للقشنو 
والتوزیع» عمانء ١‏ الأردن. 


- حقوق الإنسان فى الاسلام» د. على عبد الو وافی » دار نهضة مصر. 
- حقوق الانسان بین تعالم الإسلام واعلان الام الشحدة دار الدعوة للطبع ار 
والتوزيع . 


۳ حریة الوأ فی لو سلام» د. محمد يو سف مصطفى » مكتبة غريب» القاهرة. 


۹۰ 


نه رحلة اخ بطو طه من طنجة الئ الصین وال ندال وأفريقي 7 محمود الشرقاوی» 
لأا ال سه 1۹٩٩‏ 
- سلسلة دراسات عثمانية (۱) العثمانيون فى التاريخ والحضارة؛ أ.د. محمد 


خر س 6 الى کے المصرى للك راسات العثمانية وبحوث کم الکو كر القاهرة ٢‏ 


۶6 ه/۱۹۹4م. 

- سلسلة التاریخ الاسلامی للبراعم السلمة» بیت القدس اسلامية؛ د. جمال عبد 
الهادی واخرین» دار الوفاء للطباعة والتشر» النصورة. 

- سلسلة أشرطة: غیاب السلطة الراشدة وأثره فى محنة العالم الاسلامی» د. جمال 
عبد الهادی. ۱ 

- سلسلة أشرطة: الطریق إلى بیت القدس لنفس الوّلف. 

- سلسلة آشرطة: اعرف عدوك لنفس المؤلف. 


- سلسلة أشرطة:. تاریخ المائتى سنة منذ عهد الاحتلال الفرنسى لمصر 
۲۳ ه/۱۷۹۸م. 


دار الأنصار القاهرة نظام الاسلام» الحکم والدولة. محمد المبارك» دار الفکر 
پیروت . ۱ 


۹۱ 


مجموعة خرائط تبين نشأة وتطور الكيان السياسى 
للدولة العثمانية 
نقلاً عن مجموعة التاريخ الإسلامى . العهد العثمانى 
تأليف : محمود شاكر 2 


۹۲ 


جم موه سا جمد حي صتمت لاد ل مهه نشیس ۰ جه و ۷ چم ټوو په ام سين وني مده او 


ےج ہو رن زو میت ۳ 
سرد دص 07 .۰0۷/0 ٠‏ اف ې 
الام بر ۳ 6 ر 3 ۰ 2 ۰ 9 ۱ 


1 
۱ 
اد 
ا 
٦‏ 
۷ 
۱ 
و 
١‏ 
1 
د 
6 
1 
پا 
1 
1 


أ 


د 


> د 


ميا وم ۔ مج 


e‏ 'لا ارل 
قبل ميا » 


ج۶ ل 


ارامت . 


: وت ا 


”صر شع ا النلقت الق تار فا 0 
۱ | سا سنہ | 


۹۳ 


رم AERIS‏ ےر ہو ہیی پوه رم سصسصصبصسصس<س<سسسسسس۳<آ۳سِ««۷ 1 8 5 : 8 
1 سے بے جو ےج اہ سے » »سس« 0 

1 ل 22222 2 سس 
۱ || 


0 
۰ 


5 0 
کر و پر 


۱ په ۱ 1 تا کت ۳ ہےر وسرو" 9 33 
55 مرون 9 IY:‏ مر سیه 
5 لي رت 5 پسس )و اښ 0 


> سے ی تی س 0 


۹٤ 


س اا ولاسم نی | 
1 د جين | عام رونا | 


سے 


۹٩ 


عام ٠ ۱ | Ao‏ ۴ نگ ہک م 
في اورا م مارا ی ۱ 


٧ 


[.-.] رتت یقت 


مرا درل / فون اتان رمز را ہو 


ا او وپ وپ : و و ٢‏ ې ره F‏ هه مهد ده ۳ 
و 5 5 8 رپ خر ه ج بلج يج ب دو پرو س بعر 
ي #46 ۲ چاه #۷ «»# وب د وم ود > 
وم ج پر # ۷ج عم بخ یرو چ ۷ پد > 
پر ا پر ج رون و بر بر رې پر 
مج د مور ٣‏ پر بل جم 
پ رج پر 5 س دې رم پر په کا د پر پر 


ره KA‏ رې پروي و هه مد رع جرع رھ هپا د ع برع سير 
برع ۶ جج ۱ دلا ړرپي KF‏ بع عر يريد پر بر د د « د۷ ۲ روج د ۸ ۷ > ړپد؟ هم 
لل مه ۷د ۲ 2 ورد یج بر ير وج رج پر چا يعس ج ب وتا وهاط < ۷ا اموب پ ‏ ھ 
ور رج پر سراه دب برد ماس پچ رورو پروپر اب بجرےز ےی ړم جر ۹ د ۸ 2 كاعر ا اه پر 2 2 پر 
۲ بر ۵ # جب و چ پرغ وب ې رر پر عه عر و وراه جطرۓ د بره و ؟ ص ۱ ۳ به جام # د لا برها پر 
۱ هرود ووي يي ا تج پر او که رر AR‏ ودع ۷ © ۵ ع ب پر یږ 
ورج ج #8 دوس 0 ج پا وي ډو کر م بر پر ررس تراه ها قجس ها زو د بلع HAR‏ پر جع پر 
پررداره ای مو A SE‏ 2۸7 ی EA‏ پوه ار 
ړوی بو بر ظ ٩‏ # 4 ۲ ۶ 4 وج صاش ښپ + ۵ پر gy‏ همه دوج 7 « ۷۷ د رپ رر رد میں 
8 جر م ريرم چ ۳ د په م > MD FP ٩ feos‏ ره بر ۵١٥‏ بي د ماسر 
بر # ۵ چر اج مومه ېي ۵۲ ورپ رپچ پر د" ۸ ره ہم دي د Poa‏ 89# ۲ چٹرڑھ ۲ ۲ په # AGM‏ 
57 ۲ ۱ 2 


۹۸ 


